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شكر الله عز ول اي وفقا ؤلهمنا الصبر لى المشاق التي 
  واتنا لإنجاز هذا العمل المتواضع
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رشاداته طی فترة قاما بهذا العمل ٕ   بنصائحه وا

كما نتقدم لشكر إلى كل من ساد لإتمام هذا العمل سواء من 
  قریب ٔو بعید ولو كلمة طیبة ٔو دعوة صالحة
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شكر الله عز ول اي وفقا ؤلهمنا الصبر لى المشاق التي 
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خـــلال العصـــور الحدیثـــة هجمـــة اســـتعماریة شرســـة، أدت   عرفت بلدان المغرب العربي
ـــا إلـــى وقوعـــه تحـــت قبضـــة  الاســـتعمار، هـــذا الاســـتعمار الـــذي مـــارس عـــدوانا حضـــاریا وقومی

شــعوب هــذه دینــه ولغتــه وقیمــه، فمــا كــان علــى اســتهدف الإنســان وجــودا وهویــة للقضــاء علــى 
فشـال مشـروعهمة ضاریة لإحبالبلدان إلا أن تنتفض وتدخل في مقاو  ٕ مـن  اط نوایا المسـتعمر وا

خلال بروز خیرة قادتها الذین وقفوا في وجه هذا الاستعمار لكشـف أسـالیبه الحقیـرة مـن خـلال 
نشــر الــوعي السیاســي والقــومي بــین أواســط الشــعب، أمثــال عــلال الفاســي هــذا الــزعیم الــوطني 

مار الفرنسـي فـي المغـرب الأقصـى، مـن الذي نحن بصدد دراسة مسیرته النضالیة ضد الاسـتع
ببصــماته،  اخــلال قیادتــه للحركــة الوطنیــة المغربیــة التــي أصــبحت مجســدة فیــه یطبــع  خطواتهــ
  .وینفخ فیها من روحه باعتباره قائدها الأول الذي ناضل فیها بلسانه وقلمه وبدنه

ى هــذه هــو رغبتنــا فــي التعــرف علــ ومــن الأســباب التــي دفعتنــا لاختیــار هــذا الموضــوع،
الشخصــیة الوطنیــة الفــذة فــي تاریخنــا المغــاربي وكــذا رغبــة منــا فــي ذكــر مــآثر هــذا الــزعیم فــي 

عرفانا له بجمیله على مجتمعـه وعلـى الإنسـانیة جمعـاء ولاقتـداء الشـباب بـه  المجال السیاسي،
  .إذ شكل استثناءا كزعیم وقائد ومفكرو شاعر وعالم ومناضل

ـــد موضـــوعنا لدرا ســـة شخصـــیة عـــلال الفاســـي ودوره فـــي الحركـــة وللوصـــول إلـــى تحدی
ي الحركة الوطنیة المغربیـة؟ ما مدى مساهمة علال الفاسي ف: الوطنیة نطرح الإشكالیة التالیة

  دوره فیها؟  وما هو
  :ویتفرع عن هذه الإشكالیة بعض التساؤلات الفرعیة منها

مـــن الظهیـــر  مـــن هـــو عـــلال الفاســـي؟ ومتـــى  بـــدأ نضـــاله السیاســـي؟ ومـــا كیـــف كـــان موقفـــه 
البربري؟ وما هي ابرز التنظیمات السیاسیة التـي اعتمـدها فـي نضـاله السیاسـي؟ وفیمـا یتجلـى 
دوره داخــل مكتــب المغــرب العربــي ولجنــة تحریــر المغــرب العربــي؟ ومــا هــي الإســتراتیجیة التــي 

  اعتمدها في تأطیره للمقاومة المسلحة؟ وكیف كان موقفه من المفاوضات والاستقلال؟ 



  مقدمة
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جابــة علـــى هـــذه الإشـــكالیة، ولدراســـة الموضــوع دراســـة علمیـــة قصـــد الوصـــول إلـــى وللإ
المعطیـــات التاریخیـــة وتحلیـــل الوقـــائع ومناقشـــتها، یخیـــة ،تطلـــب منـــا الأمـــر وصـــف حقـــائق تار 

حــداث المتسلســلة وعلیــه اعتمــدنا أساســا علــى المــنهج التــاریخي الوصــفي لاســتعراض وتتبــع الأ
المــــنهج التــــاریخي التحلیلــــي لعــــرض الحقــــائق التاریخیــــة بطریقــــة وصــــفیة، كمــــا اعتمــــدنا علــــى 

وتحلیــــل أحــــداثها، وتســــلیط الضــــوء علــــى كافــــة المواقــــف والأحــــداث التــــي اعترضــــت المســــار 
  .فاسيالالسیاسي لعلال 

أي منـــذ ولادة عـــلال  1956إلـــى  1910أمـــا حـــدود البحـــث  فتمتـــد فترتـــه الزمنیـــة مـــن 
ر المكاني فكـان یخضـع لتحركـات عـلال الفاسـي الفاسي إلى غایة استقلال المغرب، أما الإطا

  .الذي كان یتعرض في كل فترة إلى السجن والنفي الإجباري أو الاختیاري 
التـي حاولنـا جمعهـا ممـا  ولإثراء موضوعنا اعتمدنا على جملة من المصـادر والمراجـع،

كتـــــاب الحركـــــات : یخـــــدم الموضـــــوع ، ولعـــــل مـــــن أهـــــم المصـــــادر التـــــي اســـــتفدنا منهـــــا نـــــذكر
لأنــــه یعــــرض  امهمــــ اوالــــذي یعتبــــر مصــــدر  لاســــتقلالیة فــــي المغــــرب العربــــي لعــــلال الفاســــي،ا

الظروف و الملابسات التي شهدتها أقطار المغرب العربي من جـراء القهـر الاسـتعماري والتـي 
لحركــة كــان لعــلال الفاســي حضــورا فیهــا، وكتــاب لعبــد الحمیــد المرنیســي الــذي یحمــل عنــوان ا

الوطنیـة المغربیـة مـن خـلال شخصـیة عـلال الفاسـي، الـذي تنـاول فیـه المؤلـف موضـوع ضـخم 
دخـــل منـــه عـــلال الفاســـي تـــاریخ المغـــرب مـــن أوســـع أبوابـــه والـــذي ســـاعدنا فـــي تحدیـــد المســـار 
النضـــالي لعـــلال الفاســـي فـــي الحركـــة الوطنیـــة المغربیـــة، وكتـــاب ملامـــح مـــن شخصـــیة عـــلال 

ب الـــذي نقـــل فیـــه ومؤلفـــه صـــورة كاملـــة عـــن عـــلال الفاســـي كمفكـــر الفاســـي لعبـــد الكـــریم غـــلا
اته وسیرته النضـالیة، كمـا أفادنا في الكثیر من المعلومات المتعلقة بفكره وحی ومناضل وطني،

مختصـون وبـاحثون ككتـاب عـلال  ألفهـاعلى جملة من المراجع ذات صلة بالموضـوع  اعتمدنا
ســتراتجیة مقاومــة الاســـتعمار لا ٕ القرقــري، الــذي اســـتفدنا منــه بشــكل كبیــر فـــي  ایمســ الفاســي وا
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غلــب مراحــل هـــذا البحــث وكــذا كتـــاب دراســات فــي الحركـــات الوطنیــة والاتجاهــات الوحدویـــة أ
  .لمحمد علي داهش وكتاب المغرب الكبیر لجلال یحي

:  التالیــة المطروحــة ســابقا قمنــا بتقســیم بحثنــا هــذا وفــق الخطــة الإشــكالیةوللإجابــة عــن 
 الأوضـاعوالـذي تناولنـا فیـه  20مطلـع القـرن  الأقصىالعامة للمغرب  الأوضاع مدخل بعنوان
  .والاقتصادیة والثقافیة، والاجتماعیة، السیاسیة،

 1910ینــدرج تحــت عنــوان عــلال الفاســي حیاتــه ونضــاله السیاســي مــن  الأولالفصــل 
النضــال، تناولنــا فیــه عــلال الفاســي النشــأة و  والــذي ینــدرج تحتــه خمســة عناصــر ،1946 إلــى

،نشـاطه فـي كتلـة العمـل الـوطني، دوره فـي تأسـیس الحـزب  1930موقفه من الظهیـر البربـري 
  .1946 إلى 1937الوطني مرحلة النفي إلى الغابون من 

 إلــى 1946مــا الفصــل الثــاني فقــد حمــل عنــوان الكفــاح السیاســي لعــلال الفاســي مــن أ
ســــه حــــزب الاســــتقلال ودوره خمــــس عناصــــر رئیســــیة،بدایة مــــن ترأ إلــــىوالــــذي ینقســــم  1956

ثـم یتبـع  بـدوره فـي تـأطیر المقاومـة المسـلحة، وبعـدها  الوطني ثـم نشـاطه الـوطني فـي القـاهرة،
جیش التحریر المغرب العربي لنختم  بموقفه من المفاوضـات والاسـتقلال،  إنشاءمساهمته في 

نضالي لعلال الفاسـي ما الخاتمة فكانت عبارة عن استنتاجات خرجنا بها بعد تتبعنا للمسار الأ
  .في ظل الحركة الوطنیة المغربیة

أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالصـــعوبات التـــي واجهتنـــا ،أثنـــاء انجازنـــا هـــذا البحـــث والتـــي تعتـــرض 
معظــم البــاحثین هــي قلــة المــادة العلمیــة المــراد بهــا تغطیــة جــزء كبیــر مــن البحــث ،وان وجــدت 

المــادة العلمیــة مــن مصــادرها  فإنهــا تتنــاول الموضــوع بســطحیة ،وكــذا صــعوبة الحصــول علــى
  .أخرىلصعوبة التنقل من جهة وعدم السماح بالاطلاع علیها من جهة  الأصلیة

نتقــدم بالشــكر الجزیــل لكــل مــن قــدم لنــا یــد المســاعدة مــن قریــب أو بعیــد  الأخیــروفــي 
مـدادناالـذي عمـل علـى توجیهنـا " مقلاتـي عبـد االله"واخص بالذكر الدكتور المشرف  ٕ بنصـائح  وا

  .فترة العمل طوال
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فــــي مختلــــف  شــــهد المغــــرب الأقصــــى حتــــى مطلــــع القــــرن العشــــرین تطــــورات حاســــمة،
خضـاعه للحمایـة المزدوجــة  النـواحي، أثـرت علـى تاریخـه المعاصـر، ٕ وخاصـة عملیـة احتلالـه وا

  .الاسبانیة-الفرنسیة
  :الوضع السیاسي-1

طیلـــة  1بقـــي المغـــرب محتفظـــا  باســـتقلاله، مـــدافعا عـــن حریتـــه، فارضـــا وجـــوده الـــدولي
، ولكن ذلك لم یستمر طویلا حیـث شـهد تكالبـا اسـتعماریا 202قرون وحتى أوائل القرن  خمسة

ســـتراتیجي ٕ إذ یشـــرف علـــى مضـــیق جبـــل طـــارق وعلـــى - 3غیـــر مســـبوق، نظـــرا لموقعـــه الجیوا
بزعامـــة فرنســـا  -4المحـــیط الأطلســـي، ویـــتحكم بطـــرق المواصـــلات البحریـــة إلـــى المتوســـط منـــه

رنســـا أكثـــر هـــذه الـــدول حرصـــا علـــى احـــتلال المغـــرب، لأنـــه وبریطانیـــا واســـبانیا، ولقـــد كانـــت ف
، فعقــدت سلســلة مــن الاتفاقیــات الثنائیــة مــع 5متــاخم للجزائــر واحتلالــه ضــرورة للمحافظــة علیهــا

مـع ایطالیـا اتفقـت معهـا علـى  بتوقیع اتفاقیـة 1900الدول الطامعة ببلاد المغرب، فبدأت سنة 
أن تطلـق فرنسـا یـد ایطالیـا فـي  طـرابلس وبرقـة،  طلق ایطالیا یـد فرنسـا فـي مـراكش مقابـلأن ت

 ةاتفقتـا فیـه علـى اقتسـام مـراكش، فتحصـل 1900یونیـو  27كما عقدت اتفاقیة مع اسـبانیا فـي 
، كمـا تقربـت فرنسـا 6اسبانیا على منطقة الریف بینما تحصـل فرنسـا علـى مـا تبقـى مـن مـراكش

ـــذ 1904ابریـــل  08مـــن بریطانیـــا وعقـــدت معهـــا اتفاقـــا فـــي   ي بمقتضـــاه أطلقـــت یـــد فرنســـاوال

                                                           
، 1992، مطبعة النجاح، المغرب، 1، ج1940 إلى 1930كراتي في الحركة الوطنیة المغربیة من مذ: أبو بكر القادري -1

  .13ص 
المشرق والمغرب العربي دراسات في التاریخ الحدیث والمعاصر، دار الكتب، القاهرة، : الجمیعي إبراهیمعبد المنعم  -2

  .200، ص 2013
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، 1956 - 1912الحركة الوطنیة في المغرب الأقصى : عفاف كلاش -3

  .17،ص2012_2011 ،جامعة محمد خیضر بسكرةقسم العلوم الإنسانیة، 
براهیمو محمد بن عبد االله عودة -4 ٕ   .83، ص1989تاریخ العرب الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، : یاسین الخطیب ا
، 2002اد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، صفحات من الجه: محمد علي داهش -5

  .28ص 
  .201المرجع السابق، ص : الجمیعي إبراهیمعبد المنعم  -6
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عقـــد مـــؤتمر  1906وفـــي أوائـــل  .1مـــراكش فـــي مقابـــل أن تطلـــق فرنســـا یـــد انجلتـــرا فـــي مصـــر
الجزیــرة الخضــراء، لدراســة أوضــاع مــراكش، حضــرته معظــم الــدول الأوربیــة، أصــدرت قــرارات 
اعترفــــت فیهـــــا باســـــتقلال المغـــــرب ظاهریـــــا ولكنــــه مـــــنح الـــــدول الأوربیـــــة امتیـــــازات اقتصـــــادیة 

ســــكریة وأنشــــأ قــــوة وطنیــــة للأمــــن یشــــرف علیهــــا ضــــباط مــــن الاســــبان والفرنســــیین، وبــــذلك وع
  .2اعترفت الدول الأوربیة بالنفوذ الفرنسي والاسباني في مراكش

للســـیطرة علـــى  تبعـــا لـــذلك أخـــذت كـــل مـــن فرنســـا واســـبانیا فـــي بـــذل أقصـــى جهودهمـــا
ل الفرنسـیون وجـدة، الـدار حتـى احتـ عـام واحـد علـى توقیـع الاتفاقیـة، مراكش، بحیـث لـم یمـض

البیضــاء ،واحتــل الاســبان ملیلــة وســبة ونتیجــة لــذلك ثــار الشــعب المغربــي، فاســتنجد الســلطان 
، فتــدخلت فرنســا واحتلــت مدینــة فــاس، مكنــاس، 3عبــد الحفــیظ بالفرنســیین للقضــاء علــى الثــورة

بألمانیــا إلــى الأمــر الــذي أدى  4الربــاط، كمــا اســتولت اســبانیا العــرائش وعــدة منــاطق مــن الریــف
الطـــراد بنثـــر إلـــى أغـــادیر احتجاجـــا علـــى إرســـال فرنســـا  1907الاحتجـــاج فأرســـلت فـــي یولیـــو
 ت، ولتهدئـــة الموقـــف أرضـــ5وبحجـــة حمایـــة مصـــالحها التجاریـــة هنـــاك لحملتهـــا علـــى مـــراكش،

فرنســا ألمانیــا وتنازلــت لهــا عــن جــزء مــن أراضــیها فــي الكونغــو، مقابــل اعتــراف ألمانیــا بحــق 
  6.مغربفرنسا في ال

                                                           
  .39، ص 1975تاریخ العرب الحدیث، دار الثقافة، القاهرة، : رأفت الشیخ -1
براهیمو محمد عبد االله  -2 ٕ   .85ص  المرجع السابق،: یاسین الخطیب ا
  .202الجمیعي، المرجع السابق، ص  إبراهیمعبد المنعم  -3
، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 1الحدیث والمعاصر، ج الإسلاميالعالم : احمد یاغي ومحمود شاكر إسماعیل -4

  .148، ص 1993
، 1966، الإسكندریةلطباعة والنشر، المغرب الكبیر العصور الحدیثة وهجوم الاستعمار، الدار القومیة ل: جلال یحي -5

  .733ص 
براهیمو محمد عبد االله  -6 ٕ   .86، 85ص  ،المرجع السابق، ص: یاسین الخطیب ا
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أزاحــت  1وبعــد إمضــاء المعاهــدة الفرنســیة الألمانیــة وحصــول ألمانیــا علــى التوافــق مــع بریطانیــا
فرنســـا كـــل عقبـــة دبلوماســـیة أو عســـكریة للانفـــراد بـــالمغرب، فلـــم یجـــد الســـلطان بـــد مـــن قبـــول 

ثــم توجهــت لتســویة خلافاتهــا مــع  1912مــارس  30بموجــب معاهــدة فــاس  2الحمایــة الفرنســیة
، التــي أصــبح المغــرب مــن خلالهــا مقســم 1912نــوفمبر  27قعــت معهــا اتفاقیــة فــي اســبانیا فو 
  : ثلاث مناطق إلى

 الأولى تحت سیطرة النفوذ الفرنسي وعاصمتها الرباط -1
 .الثانیة من نصیب اسبانیا واتخذت من تطوان عاصمة لها -2
  3.دولي إشرافالثالثة هي طنجة تبقى تحت  -3

مغـرب بـدأ الكفـاح المسـلح، ووقـع عـبء هـذا الكفـاح ومع إعلان الحمایة الثنائیة على ال
علــى عــاتق الشــعب المغربــي بعــد أن أصــبحت المؤسســة السیاســیة المغربیــة أســیرت الحمایــة، 

شطرین، شطر في مواجهة الاحتلال الفرنسي وشطر فـي مواجهـة  إلىوانشطر الكفاح المسلح 
فـــي  1912لمســـلح فـــي أبریـــل الاحـــتلال الاســـباني، ففـــي منطقـــة النفـــوذ الفرنســـي، بـــدأ الكفـــاح ا

، وانتشــــرت فــــي المنــــاطق المحیطــــة، واســــتمرت المقاومــــة متقدمــــة فــــي جبــــال 4العاصــــمة فــــاس
، أمـــا فـــي الشـــمال المغربـــي والـــذي خضـــع للحمایـــة 5بقیـــادة هبـــة االله بـــن مـــاء العینیـــین الأطلـــس

بقیـــادة الشـــریف أحمـــد  19256وحتـــى عـــام  1912قلـــیم جبالـــة منـــذ عـــام إالاســـبانیة، فقـــد ثـــار 

                                                           
طبوعات م، دیوان ال)الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا(المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر : عبد االله مقلاتي -1

  .23، ص 2014الجامعیة، الجزائر، 
  .7المرجع السابق، ص : شلاكعفاف  -2
  .7ص  نفسه،المرجع  -3
دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في الغرب العربي، منشورات اتحاد الكتاب : محمد علي داهش -4

  . 132، ص 2004العربي، دمشق، 
  .31،ص 1992لنشر، القاهرة، للطبع وا الإسلاميمحمد صلى االله علیه وسلم، المختار  إلىالجزائر تعود : محمد مورو -5
  .132ص  المرجع السابق،دراسات في الحركات الوطنیة واتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، : محمد علي داهش -6
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الأمیـر محمـد بـن عبـد الكـریم  1926وحتـى عـام  1921وثـار فـي الریـف منـذ عـام  1الریسوني
الذي جاهر بعدائـه للمسـتعمرین وقـاد المقاومـة فـي منطقـة الریـف، وقـام بعمـل جبـار  2الخطابي

لتوحیــد القبائــل ورؤســائها المتنــافرین وكــون حربــا قومیــة تحرریــة یمكــن لمــراكش أن تفتخــر بهــا 
ن التعـاون أ إلاأن یحـرر الشـمال المغربـي كـاملا  1925قـد اسـتطاع فـي عـام ول 3مدى الزمـان

ولما رأى عبد الكـریم أن معنویـات الـریفیین  4خسائر كبیرة بثورة الریف الفرنسي الاسباني ألحق
الفرنسـیین  إلىانهارت وتعذر علیهم الصمود في مواجهة القوات الفرنسیة والاسبانیة سلم نفسه 

 إلــىن لأن الاســبان لــو ظفــروا بــه لقتلــوه، فقــبض علیــه  الفرنســیون ونفــوه واختــار أهــون الشــری
أنه أخفق فـي طـرد المحتلـین  إلاوعلى الرغم من عنف الكفاح الوطني المسلح  5جزیرة لارنیون

   6.وذلك بسبب عدم التكافؤ بین الجانبین في الإمكانیات المادیة
  :الوضع اجتماعي وثقافي-2

ملایـین نسـمة یتوزعـون علـى ثـلاث  6قرابـة  1912عام  بلغ عدد سكان المغرب مطلع
ـــوبي، غلـــب : منـــاطق وهـــي ـــة، بمنطقـــة المغـــرب الجن طنجـــة وضـــواحیها، منطقـــة الریـــف وجبال

  .التكوین القبلي على الحیاة الاجتماعیة في المغرب

                                                           
زعیم وطني مغربي عرف بعدائه للسیطرة الأجنبیة على المغرب خلال حكم السلطان عبد العزیز الرابع، أشتهر في أوائل  -1

حیث خطف الأمریكي  1904ل صحیفة التایمز، ثم ذاع صیته في عام سمرا" والترهارس" خطف، حیث قام ب20القرن 
الخطابي ضد حكم  كریمال ثورة عبد إلىعنه، انظم  الإفراجأین دفع السلطان فدیة كبیرة للریسوني مقابل " أیون بیریكاریس"

  .90ت، ص .بیة للدراسات والنشر، بیروت، د، المؤسسة العر 1موسوعة السیاسة، ج: عبد الوهاب الكیالي:نظری الاسباني
دیر غا، كان أبوه من رؤسائها، ولد في أالبربریة لالخطابي، ینتمي الى قبیلة وریاغ زعیم الریف محمد بن عبد الكریم -2
میر  :ینظر أنوالسبان، انتصر علیهم في معركة ، اعتصم في جبال الریف وقام مجاهدا ضد الا1881ملیلة سنة ب

  .119، 118، ص ص 1999علام الوطنیة والقومیة العربیة، دار الحكمة، لندن، أ: البصري
  .27، ص 1948الحمایة على مراكش من الوجهة التاریخیة القانونیة، مطبعة السالة، القاهرة، : علال الفاسي -3
  .132ص  السابق ، المرجعدراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي،: محمد علي داهش -4
تاریخ المغرب السیاسي في العهد الفرنسي، منشورات الزاویة للفن والثقافة، الدار البیضاء، : مولاي الطیب العلوي -5

  .27، ص 2009المغرب، 
  .132المرجع السابق، ص ،دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي: محمد علي داهش-6
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جانـب ظهـور  إلـىأما ثقافیا فلقد شهد المغرب انتشارا للعدید من الزوایـا والطـرق الصـوفیة هـذا 
ة مــدارس مهمــة كمدرســة مــولاي عبــد االله بفــاس، كمــا لعبــت جامعــة القــرویین دورا بــارزا فــي عــد

فلقـد  2في عهد الحمایة إلا إلزامیاخاصة وان التعلیم في المغرب لم یكن  1تثقیف أبناء المغرب
لــة مســح مرتكــزة أساســا علــى محاو  ،الأقصــىعرقلــة النمــو الثقــافي بــالمغرب  إلــىعمــدت فرنســا 
المــــدارس الفرنســــیة  إنشــــاء، وتجســــدت فــــي 3للمجتمــــع المغربــــي الإســــلامیةربیــــة الشخصــــیة الع

بعثـات علمیـة مـن  إرسـالكمرحلة تمهیدیة، ثم تدریس المواد باللغـة الفرنسـیة كمرحلـة ثانیـة، ثـم 
، أي أن هـدف 4جامعاتها ومعاهدها لیكونوا عند عودتهم أعوانا لهـا إلىأبناء المغرب الأقصى 
یجـادة المغربیـة فرنسا هو تمزیق الهویـ ٕ جیـل تـابع لفرنسـا هجـین الثقافـة، مفتقـد للهویـة مسـتعد  وا

، الإسـلاميالتقلیـل مـن قیمـة التعلـیم  إلـى، كمـا سـعت 5للتضحیة من أجل فرنسـا عنـد أول نـداء
منهــا لمــدى التــأثیر الــذي یمكــن أن  إدراكــاومضــایقته بــل ومحاربــة انتشــاره،  إهمالــهمــن خــلال 

بأصـــول انتمائـــه الحضـــاري  الإنســـانبتراثهـــا ویلحـــم  الأمـــةیـــربط یـــنجم عـــن هـــذا التعلـــیم الـــذي 
   6.والتاریخي

  :     الوضع الاقتصادي -3
عصـــب الحیـــاة الاقتصـــادیة، ففـــي الشـــمال تكثـــر الأقصـــى تمثـــل الزراعـــة فـــي المغـــرب 

  7.زراعة الشعیر والذرة خاصة في وادي ورغة، هذا فضلا عن زراعة الفواكه والخضراوات

                                                           
  .16ص  المرجع السابق،: شعفاف كلا-1
  .16، ص صفحات من الجهاد و الكفاح المغربي ضد الاستعمار : محمد علي داهش-2
  .16المرجع السابق، ص : عفاف كلاش -3
  .16، ص نفسه المرجع  -4
  .17، ص1989لثقافي العربي، بیروت، التعلیم بالمغرب العربي، توزیع المركز ا: محمد عابد الجابري -5
، 1993الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، : الكيمأمحمد  -6

  .151ص 
  .15صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، المرجع السابق، ص : محمد علي داهش -7
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نتـــاجهمیین بالأســـاس یعیشـــون علـــى الفلاحـــة وتربیـــة المواشـــي، فســـكان المغـــرب قـــرو  ٕ ینـــدرج  وا
ـــذاتي، حیـــث ینتجـــون جمیـــع المـــواد ذات  إطـــارضـــمن  ـــاتي  الأصـــلاقتصـــاد الاســـتهلاك ال النب

المحلیة الموزعة فـي كـل  الأسواقوالحیواني والمعدني الضروریة للحیاة الیومیة التي تباع عبر 
المغــرب للحمایــة عــرف تحــولات اقتصــادیة فلقــد عمــدت ، وبخضــوع 1مكــان وعلــى أیــام الأســبوع

كـــل مـــن اســـبانیا وفرنســــا علـــى اســـتنزاف الخیــــرات الفلاحیـــة والمعدنیـــة للــــبلاد فلقـــد كـــان الهــــم 
ة الأجانــــب علــــى تملــــك الأراضــــي المغربیــــة فلقــــد تمكــــن المباشــــر لنظــــام الحمایــــة هــــو مســــاعد

لیصــل ســنة  2هكتــار 100000ب  1912المعمـرون مــن امــتلاك أراضــي شاســعة قـدرت ســنة 
 3هكتــار للمعمــرین الخــواص 750000هكتــار منهــا حــوالي  100000مــا یقــارب  إلــى 1956

ــا فــي المــوانئ المغربیــة، فعــن طری قهــا یــتم اســتیراد أمــا التجــارة المغربیــة فقــد نشــطت مــع أوروب
ــــى  الســــكر والشــــاي والمنتوجــــات القطنیــــة والحریریــــة والصــــوفیة، أمــــا صــــادراتها فاقتصــــرت عل

فـــي  إلاالأصـــواف والجلـــود والعســـل والشـــمع وكـــذلك الحبـــوب التـــي لـــم یكـــن یســـمح بتصـــدیرها 
 وبعـد ع الزراعیة وانتظـام سـقوط الأمطـارالمواسم الزراعیة الجیدة، ولقد تأثرت التجارة بالأوضا

مـن  4إعلان الحمایة الثنائیة سیطر الاسبان والفرنسیون علـى التجـارة فـي المغـرب سـیطرة تامـة
خلال الشركات الأجنبیة الفرنسـیة والاسـبانیة التـي تـم توجیههـا بشـكل أساسـي لتلبیـة احتیاجـات 

، أمــا بخصــوص الصــناعة فلقــد ظلــت محلیــة 5ســاكنة المتروبــول بفرنســا ثــم اســبانیا بدرجــة اقــل

                                                           
عبد القادر الشاوي ونور الدین سعودي، دار : المغرب والاستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة، ترجمة: ألبیر عیاش -1

  .205، ص 1985النشر، مغرب، و الخطابي للطباعة 
، ص 2011تاریخ المغرب تعیین وتركیب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الرباط، : محمد القبلي -2

  .555، 549ص 
  .549ص  نفسه ،المرجع  -3
  .16والكفاح المغربي ضد الاستعمار، المرجع السابق، ص  صفحات من الجهاد: محمد علي داهش -4
  .555المرجع السابق، ص : محمد القبلي -5
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ـــام وبعـــض الأقمشـــة الصـــوفیة تقلیدیـــة ـــم  1مقتصـــرة فـــي حیاكـــة الســـجاد والأحزمـــة والخی التـــي ل
  .تستطع الصمود في وجه التدفق الكبیر للمنتوجات الأجنبیة

هــــذه نبــــذة عــــن الأنشــــطة الاقتصــــادیة فــــي المغــــرب، فقــــد أدخــــل الاســــتعمار  للمغــــرب 
ة الأوروبیــــة كــــأداة اقتصــــادا رأســــمالیا واحتــــل ملیــــون هكتــــار مــــن الأراضــــي، ، واســــتغل الجالیــــ

بنـك بـاریس، بنـك الاتحـاد الباریسـي وشـركة شـنایدر : لاحتلال البلاد من خلال شبكة مقـاولاتهم
  . 2وغیرها وكان هذا تجمعا خطیرا على مصالح المغرب

الوقـوع  إلـىروف اسـتثنائیة قادتـه مر بظ الأقصىالمغرب  إنومن خلال ما سبق نقول 
الــذي رفضــه الشــعب المغربــي الــذي قــاد المقاومــة بنفســه فــي فــخ الحمایــة ،هــذا الوضــع الجدیــد 

التـــي  الأخیـــرةالاجتماعیـــة مزریـــة، والثقافیـــة المتدنیـــة هـــذه  الأوضـــاعرغـــم  أبنائـــهبزعامـــة خیـــرة 
ـــه، كمـــا قامـــا باســـتغلال خیراتهـــا خدمـــة لمصـــالحه  ـــبلاد ل ـــة ال حاربهـــا الاســـتعمار لیضـــمن تبعی

  .  ولتكریس بقائه فیها

                                                           
  .17صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، المرجع السابق، ص : محمد علي داهش -1
  .216المرجع السابق، ص : ألبیر عیاش -2
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الــزعیم المغربــي عــلال الفاســي مــن أقطــاب المغــرب العربــي، الــذین بــرزوا فــي  یعتبــر  
فلقد رفع هذا الزعیم المغربي رایـة المقاومـة واعتكـف فـي محـراب  1المیدانین العلمي والسیاسي،

  2.التنظیر والكتابة وجعل مصلحة العرش والبلد والأمة فوق كل مصلحة
  :علال الفاسي، النشأة والنضال-1

محمـد عـلال بـن عبـد الواحـد الفاسـي ابـن عبـد السـلام بـن عـلال الفهـري، المشـهور  لـدو 
 5م1910هــ الموافـق لــ جـانفي 1326ل فـي أواخـر شـوا 4فـي مدینـة فـاس، 3باسم علال الفاسي

سـلامهافي بیت یعرف بالعلم والجاه والغنى من عائلة عرب ٕ هـاجرت  یة مسـلمة تعتـز بعروبتهـا وا
واشـتهرت وسكنت فـاس تحـت اسـم بنـي الجد، 6م التفتیش الإسبانیة،من الأندلس فرارا من محاك

لـى هـذه العائلـة ینتمـي عـدد كبیـر  ٕ بآل الفاسي الفهري نسبا، القصـري ثـم الفاسـي مولـدا ودارا، وا
بـــو المحاســـن أ: مـــن الشخصـــیات المغربیـــة قدیمـــة وحدیثـــة بیـــنهم سیاســـیون وقضـــاة نـــذكر مـــنهم

نابغــة  عبــد القــادر الفاســي الــذي كــان علامــةن وعبــد الرحمــان بــ) م1604ت (یوســف الفاســي 
الــذي أحیـا الطریقــة ) هــ1013ت (فـي علـم الشــریعة، والشـیخ محمـد بــن محمـد الفاســي الفهـري 

  .7الشاذلیة بالبلاد المغربیة

                                                           
  .207، ص 2008، الجزائر، ، موفم للنشر2، ط2أعلام من المغرب العربي، ج: محمد الصالح الصدیق -1
علال الفاسي نهر من العلم الجاري والوطنیة الخالدة، مؤسسة علال الفاسي، المغرب، : عبد الحق عزوزي وآخرون -2

  .03، ص 2010
  .207المرجع السابق، ص : محمد الصالح الصدیق -3
فیها العدید من المساجد الفاخرة ویعود مدینة مغربیة عریقة كانت واحدة من المدن الإسلامیة القویة لا یزال : فاس -4

مدینة إسلامیة، أوراق  1000موسوعة : عبد الحكیم العفیفي: تأسیسها إلى إدریس بن عبد االله مؤسس دولة الأدارسة ینظر
  .353، ص 2000شرقیة للطباعة والنشر، لبنان، 

یمي وعلال الفاسي، مذكرة مكملة لنیل شهادة قضایا تحریر المغرب العربي عند محمد البشیر الإبراه: عبد الحلیم مرجي -5
  .22، ص 2015- 2014الماجستیر في التاریخ المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

، 1974ملامح من شخصیة علال الفاسي، الشركة المغربیة للطبع والنشر، الدار البیضاء، المغرب، : عبد الكریم غلاب -6
  .200ص 

  .22المرجع السابق، ص: لیم مرجي الح عبد -7
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م، كـان عضـوا 1875أما والد عـلال الفاسـي فهـو العلامـة عبـد الواحـد الفاسـي ولـد فـي   
  1.في المسجد الملكي وواعظاة جامعة القرویین بمجلس العلماء وأمینه وحافظا لمكتب

بدأ علال تعلیمه الأول على ید أبیـه، ولمـا بلـغ الخامسـة مـن عمـره أدخلـه والـده الكتـاب   
القرآنـــي، فـــتعلم مبـــادئ اللغـــة العربیـــة، كمـــا حفـــظ القـــرآن الكـــریم عـــن ظهـــر قلـــب، وعمـــره ســـبع 

لـى المدرسـة الابتدائیـة العربیـة الحـرة، وبعـد انتهـاء مرحلـة الكتـاب القرآنـي نقلـه والـده إ 2سـنوات،
حیث كـان شـابا علـى سـمة الوقـار، لا ضـحك ولا ابتسـام  3التي أنشأها زعماء الحركة الوطنیة،

وبعــد نجاحــه دخــل عــلال جامعــة القــرویین حیــث  4ولا نــزق فــي تصــرف ولا طــیش فــي الحركــة،
العلامــة ســیدي : مثــلولقــد اســتقى عــلال علومــه مــن خیــرة علمــاء عصــره  5تــابع دراســته العلیــا،

أحمــد بــن الخیــاط وســیدي أحمــد الجیلالــي الأمغــاري، وقــد اشــتهر مــن بیــنهم العلامــة محمــد بــن 
 6العربي العلوي الذي كان في المغرب بمثابة محمد عبده في مصـر وابـن بـادیس فـي الجزائـر،

لشــعوذة بــذ اون 7ولقــد كــان یــدعو وهــو لا یــزال طالبــا فــي جامعــة القــرویین إلــى الحركــة الســلفیة،
  .نادي بالعمل على تنظیم هذه الجامعة العتیدةوی

وفــي مرحلــة دراســته تعــرف علــى طلبــة نجبــاء أمثــال الحســن بوعیــاد كمــا كانــت حــرب   
وسـط زملائـه بنضـال المجاهـد  ف وكان یـدعوغالریف في أشدها وكان علال یتابع أخبارها بش

  8.الاستعمار المغرضةعبد الكریم الخطابي بواسطة المناشیر وذلك لإفساد مناورات 

                                                           
ستراتیجیة مقاومة الاستعمار، إفریقیا الشرق، المغرب، : أسیم الفرقري -1 ٕ   .16، ص 2010علال الفاسي وا
  .200ملامح من شخصیة علال الفاسي، المصدر السابق، ص : عبد الكریم غلاب -2
  .23المرجع السابق، ص : عبد الحلیم مرجي -3
  73-72، ص 1983، الریاض، 229، مجلة دعوة الحق، العدد علال الفاسي طالبا، معلما، زعیما :محمد ابن التاویت -4
  .17المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -5
  .19، ص 2011الدفاع عن الشریعة، دار الكتاب المصري، القاهرة، : علال الفاسي -6
في الحجاز، وهي تدعو إلى تطهیر الدین من الخرافات  تمتد أصولها إلى الحركة الوهابیة التي نشأت: الحركة السلفیة -7

التي ألصقت به والعودة إلى السلف الصالح وروح السنة المطهرة، بغرض تربیة الشخصیة الإسلامیة على المبادئ التي جاء 
  .222- 217المرجع السابق، ص ص : أمحمد المالكي: بها الإسلام، ینظر

  .23 المرجع السابق، ص: عبد الحلیم مرجي -8
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سـنة كرائـد ملهـم مدشـنا جهـاده التحـرري بتنظیمـه  15كما برز اسم عـلال الفتـى وعمـره   
وهكـذا أصـبح اسـم عـلال الشـاعر  1،"واحسـرتاه"قصیدة نشرت في مجلـة الشـهاب تحـت عنـوان 

یــذكر إلــى جانــب مثقفــي فــاس والربــاط وتطــوان، ولمــا ازدهــرت الحركــة الســلفیة فــي المغــرب مــا 
بـــرز اســـم عـــلال كامتـــداد نظـــري لأبـــي شـــعیب الـــدكالي و محمـــد العربـــي  1930-1926بـــین 

تــــزوج عــــلال بابنــــة عمــــه لالــــة الزهــــرة وفــــي نفــــس الســــنة أصــــدرت  1930العلــــوي وفــــي ســــنة 
  2.السلطات الفرنسیة الظهیر البربري

  :م1930موقفه من الظهیر البربري عام -2
العربـــــي التخطـــــیط العملـــــي لـــــنهج لقـــــد رافـــــق التغلغـــــل الاســـــتعماري الفرنســـــي بـــــالمغرب   

إستراتیجیة استعماریة عامة تحوي بین طیاتها عددا مـن الخطـط، ولقـد كـان مـن بـین أهـم هاتـه 
الإســتراتیجیات إســتراتیجیة السیاســـة البربریــة التــي مثلـــت آخــر مــا اهتـــدى إلیــه الفكــر الفرنســـي 

لا عـن طریـق تمسـیح لأن الفرنسة لا یمكـن أن تكـون إ 3للقضاء على قومیات المغرب العربي،
ــــنهم الإســــلامي، وهــــذا فــــي نظــــر المســــتعمر لــــیس بــــالأمر الصــــعب  خــــراجهم مــــن دی ٕ البربــــر وا
خصوصــا وأن القســم الأكبــر مــن ســكان المغــرب هــم بربــر، إســلامهم فــي زعمهــم ســطحي، كمــا 

یونیــــو  15وقــــد بــــدأت هــــذه السیاســــة بإصــــدار ظهیــــر  4أن انــــدماجهم مــــع العــــرب لــــیس تامــــا،
ــــل ذات القواعــــد  لتأســــیس أنظمــــة 19225 ــــارات للأجانــــب بالقبائ ــــة بتفویــــت العق خاصــــة متعلق

البربریة التي لا توجد بها محاكم مكلفة بتطبیق القواعد الشرعیة وتوجـت السیاسـة البربریـة هـذه 

                                                           
  .210المرجع السابق، ص : محمد الصالح الصدیق -1
  .24المرجع السابق، ص : عبد الحلیم مرجي -2
، 2003، دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 6الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط: علال الفاسي -3

  . 161ص 
  .44المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -4
  .47، ص 1978الحركة الوطنیة من خلال شخصیة علال الفاسي، مطبعة الرسالة، المغرب، : د المرنیسيعبد الحمی -5
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والــــذي اعتبـــر مـــن أخطــــر  2بـــالظهیر البربـــري، 1المعــــروف 1930مـــایو  16بإصـــدار ظهیـــر 
لاســتعمار فــي عهــد المقــیم العــام الفرنســي لوســیان التشــریعات الرجعیــة التــي أصــدرتها حكومــة ا

  3:سان كان یهدف إلى
  .تقسیم البلاد بحسب العرق والجنس وأصل السكان-1
  .وضع نظام عدلي یقسم العدالة ویوزعها حسب العرق الذي ینتمي إلیه السكان -2
  .نظام القبلي فجعل رؤساء القبائل قضاة ینظرون في بعض الأحكامالأحیا  -3
التي تحكـم بحسـب الأعـراف القبلیـة لا بحسـب القـانون الإسـلامي، "  محاكم العرف" وضع -4

  .ومنحها اختصاصات واسعة النطاق
  .ضم القضایا المتعلقة بالمحاكم الشرعیة إلى محاكم العرف -5
  4.تعمیم اختصاصات المحاكم الفرنسیة في القضایا التي تعود إلیها المناطق البربریة -6

لبربـــري علـــى ثمانیـــة فصـــول، أكـــدت علـــى إخـــراج البربـــر مـــن ســـلطة اشـــتمل الظهیـــر ا  
فقــد كــان مــن الطبیعــي أن یتبلــور رد  5الاســلامیة، ، ومــن الشــریعة)المخــزن(الحكومــة المغربیــة 

فعــل وطنــي قــوي عــن هــذا الظهیــر فبــدأت الاجتماعــات فــي المســاجد إذ لــم تكــن هنــاك مقــرات 
ت الحركـات الاحتجاجیـة حیـث بـدأ مسـجد ففـي فـاس مقـر عـلال الفاسـي اشـتد 6للتجمع غیرهـا،

                                                           
، مطبعة 3، ط1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب من نهایة الحرب الریفیة إلى استرجاع الصحراء، ج: عبد الكریم غلاب -1

  .67، ص 2010النجاح الجدیدة، 
أو القرار الذي أصدرته السلطات الفرنسیة وحاولت من خلاله فصل البربر عن العرب  ویعني المرسوم: الظهیر البربري -2

دماجهم  ٕ في میدان القضاء الإسلامي، الشریعة الإسلامیة، والحیلولة دون استعمال اللغة العربیة تمهیدا لعزلهم عن العرب وا
الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب  دراسات في الحركات: محمد علي داهش: ینظر. فیما یعرف بالعائلة الفرنسیة

  .150العربي، المرجع السابق، ص 
  .68، المصدر السابق، ص 1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج: عبد الكریم غلاب -3
  .68المصدر نفسه ، ص   -4
  30، ص2004 دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،:محمد علي داهش-5
  .31، ص 2009، 04، دوریة كان التاریخیة، العدد نشأة الحركة الوطنیة في المغرب: خالید فؤاد طحطح -6
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، ثـــم بـــدأ المصـــلون 2دعـــاء اللطیـــف 1القـــرویین یمتلـــئ فـــي كـــل یـــوم بـــآلاف المســـلمین یقـــرؤون
یولیـو خـرج المتظـاهرون فـي فـاس إلـى الشـوارع وذهبـت  18یتظاهرون في الشـوارع، وفـي یـوم 

" بــن البغــداديا"المظــاهرات إلــى منــزل رئــیس المجلــس العلمــي للاحتجــاج ثــم إلــى مقــر الباشــا 
ویـــذكر عـــلال الفاســـي فـــي كتابـــه  3حـــاكم المدینـــة فاعتقـــل الباشـــا الوفـــد وجلـــد أفـــراده وســـجنهم،

شـــابا، وفـــي مســـاء نفـــس الیـــوم بعثـــت  25الحركـــات الاســـتقلالیة فـــي المغـــرب أن عـــددهم كـــان 
 02واســتمرت المظــاهرات وقــراءة اللطیــف فــي المســاجد إلــى یــوم الثلاثــاء  4الســلطة فــاعتقلتني،

  1930.5برسبتم
وبعــد أن اضــطر الكمنــدان میلــي رئــیس الأمــور الأهلیــة بفــاس أن یــذیع منشــور یطمــئن   

وبعــد  6فیــه النــاس علــى إســلام البربــر وأن كــل مــا فعلتــه الحكومــة هــو تنظــیم القضــاء القــدیم،
اســــتدعى لــــدار  1930 أوت 22راح عــــلال الفاســــي، وفــــي یــــوم أربعــــة عشــــر یومــــا أطلــــق ســــ

مـن الأشـخاص یمثلـون سـائر الأواسـط الشـعبیة لانتخـاب وفـد مكـون المجلس البلدي نحـو مائـة 
كون هذا الوفد لجنة كان علال الفاسي من أعضائها، لوضع المطالب التـي  7عضو، 24من 

یعرضها الوفد على المراجع العلیا فیما یخص السیاسیة البربریة، ولقد كـان عـلال الفاسـي أحـد 
التـــي أیـــدتها عـــرائض  8حتـــوى هـــذه العریضـــة،الأعضـــاء النشـــیطین فـــي هـــذا الوفـــد لصـــیاغة م

  :الشعب واشتملت هذه العریضة على المطالب التالیة
  .مایو وسائر الظهائر والقرارات التي اتخذت في معناه 16إلغاء ظهیر -1

                                                           
  .165الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -1
فیما جرت به المقادیر ألا تفرق بیننا اللهم یا لطیف نسألك اللطف : "هو دعاء كان الوطنیون یتلونه كالتالي: اللطیف -2

  ".وبین إخواننا البربر
  .70، المصدر السابق، ص 1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج: عبد الكریم غلاب -3
  .165الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -4
  .70، المصدر السابق، ص 1ب، جتاریخ الحركة الوطنیة بالمغر : عبد الكریم غلاب -5
  .166الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -6
  .71، المصدر السابق، ص 1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج: عبد الكریم غلاب -7
  .48المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -8
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  .تكوین قضاء موحد لجمیع المغاربة -2
  .ربط جمیع الموظفین الدینیین والمدنیین بسلطة الملك الشخصیة -3
  .المغرب دین قومي إلا الإسلام والیهودیةلیس في  -4
دارة المعارف من استعمال وسائل التبشیر -5 ٕ   .منع الهیئات الأجنبیة وا
  1.اللغة العربیة وحدها لغة البلاد الرسمیة، ولذلك یجب أن تكون الأساسیة في التعلیم -6

 ســافر الوفــد إلــى الربــاط لكــن الســلطات الفرنســیة منعــت عــلال 1930غشــت  26وفــي   
وكـان السـید عبـد الواحـد الفاسـي  2الفاسي من مرافقة الوفـد وبعـض إخوانـه بـدعوى صـغر سـنه،

والــد عــلال الفاســي كاتــب للوفــد ولقــد تــرأس الوفــد الســید عبــد الرحمــان بــن القرشــي وزیــر العــدل 
 3.سابقا

قابل الوفد جلالة الملك، وقدم له العریضة، وخطب رئیسه بـن القریشـي خطابـا بكـى لـه  
 4ألزمتـه الإدارة الفرنسـیة بـالرجوع إلـى فـاس، أن إلىثم لبث الوفد بضعة أیام بالرباط،  جلالته،

، ووبمجرد وصول أعضاء الوفد إلى فاس ألقي القبض على الحاج محمد بـن عبـد السـلام لحلـ
عـــلال الفاســـي، عبـــد العزیـــز ابـــن إدریـــس والهاشـــمي الفیلالـــي ومحمـــد حســـن الـــوزاني وغیـــرهم، 

ي وســبعة مــن أصــدقائه إلــى مدینــة تــازة، كمــا نفــي محمــد الیزیــدي إلــى حیــث نفــي عــلال الفاســ
لــم یطلــق ســراح عــلال الفاســي إلا بعــد  5قلعــة الســراغنة وابــن عبــد الســلام لحلــو إلــى الفجــیج،

  6.شهرین عندما قام رئیس الجمهوریة الفرنسیة بزیارة إلى المغرب بدعوى حل المشاكل

                                                           
  .166المغرب العربي، المصدر السابق، ص الحركات الاستقلالیة في : علال الفاسي -1
  .48المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -2
  .72، المصدر السابق، ص 1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج: عبد الكریم غلاب -3
  .72المصدر نفسه، ص  -4
  .52المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -5
  .49 المصدر السابق، ص: عبد الحمید الرنیسي -6
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بــین  1930 ســبتمبر 02إلــى  1930و لیــیو  04وهكــذا مــرت أیــام اللطیــف بفــاس مــن   
وتوصــف هــذه  1.تجمعــات بجــامع القــرویین وبعــض التحركــات والاتصــالات مــع رجــال الإدارة

الحركــــة المعروفــــة فــــي التــــاریخ المغربــــي بالحركــــة البربریــــة ،والتــــي كــــان عــــلال الفاســــي أبــــرز 
جیـة لكـن التنظـیم زعمائها المناضلین، ظنت الإدارة الفرنسیة أنها أخمدت نار المقاومة الاحتجا

، المعـــروف باســـم كتلـــة العمـــل الـــوطني 1930غشـــت  23الحزبـــي الســـري الـــذي سینشـــأ فـــي 
 16فلقـد لعـب الظهیـر البربـري  2سیضع مقاومة السیاسة البربریة هاته ضمن أولویات برامجه،

دورا كبیـــــرا فـــــي دعـــــم الانطلاقـــــة الحقیقیـــــة للعمـــــل السیاســـــي للحركـــــة الوطنیــــــة  1930مـــــاي 
   3.المغربیة

  :نشاطه في كتلة العمل الوطني -3
كانت المعركة ضد الظهیر البربري نقطـة تحـول فـي عقلیـة الـوطنیین المغاربـة والشـعب   

لأنهــا جعلــت مــن النضــال مــن أجــل الإصــلاحات فــي إیطــار نظــام الحمایــة  4المغربــي قاطبــة،
لسیاســي وذلــك بتأســیس عــدد مــن التنظیمــات السیاســیة التــي تبنــت العمــل ا 5أســلوبها الأساســي،

واتخــذت مــن الســریة أســلوبا للتنظــیم والعمــل لتفــادي  6فــي محاولــة لتجــاوز الإخفــاق العســكري،
  7.المواجهة مع سلطات الحمایة

  

                                                           
  .53المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -1
  .73، المصدر السابق، ص 1تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج: عبد الكریم غلاب -2
علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة المغربیة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة، رسالة : غیلاني السبتي -3

  .37، ص 2011-2010باتنة، دكتوراه، جامعة الحاج لخضر 
 .44المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -4
 .54المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -5
 .54المرجع السابق، ص :اسیم القرقري -6
 .37المرجع السابق، ص : غیلاني السبتي -7
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ومـــن بــــین أهـــم الــــذین ســــاهموا فـــي بلــــورة هاتـــه الطفــــرة النوعیــــة فـــي التــــاریخ السیاســــي   
ام بـدور طلائعـي محمـد حسـن الـوزاني، وعـلال الفاسـي الـذي قـ 2نجد أحمد بلا فـریح، 1للمغرب

فـــي بلـــورة هـــذا المعطـــى الجدیـــد، فلقـــد كـــان لـــه شـــرف إبـــداء هـــذه الرغبـــة والعمـــل علـــى إبرازهـــا 
فلقــد قـام بــأدوار ریادیـة فــي البنــاء الهیكلـي لهــذا التنظـیم الحزبــي السـري الــذي ظهــرت  3للوجـود،

تطـــورات  1934والــذي ســـیعرف إلــى حـــدود ســنة  1930أوت  23بــذوره الأولـــى فــي اجتمـــاع 
وقـــد بـــادر إلـــى اســـتغلال مختلـــف الوســـائل للتعبیـــر عـــن المطالـــب  4لیـــة وتنظیمیـــة واســـعة،هیك

 5الوطنیة، فأخـذت الـبلاد تشـهد مظـاهر وألوانـا مـن الاحتجاجـات ونشـرات تعلـق علـى الجـدران،
مجلـــة المغـــرب الناطقـــة  1932كمـــا عملـــت علـــى إصـــدار صـــحف فأســـس عـــلال الفاســـي فـــي 

 6.سس جریدة عمل الشعب باللغة الفرنسیة أیضاباللغة الفرنسیة بباریس، وبعدها أ
كمــا كــان عــلال الفاســي یقــوم بإلقــاء دروس شــعبیة عامــة بجامعــة القــرویین، التــي كــان  

یحضرها إلى جانب الطلبة والنخبة المثقفة في البلاد آلاف المغاربة رجال ونسـاء لأنهـم وجـدوا 
ر فـي حـالهم ومصـیرهم، فكـان لهـا فیها الأسلوب الجدیـد الـذي یحـاول أن یخـرج بهـم إلـى التفكیـ

ســنوات  03اســتمرت زهـاء  7الأثـر البــالغ والفعـال فــي نشـر المبــادئ الصـحیحة والأفكــار النیـرة،
  8.طبعت شخصیة علال بطابع العالم المثقف المتزعم للنضال الجماهیري

                                                           
 .55المرجع السابق، ص : أٍسیم القرقري -1
لرباط من عائلة محافظة تلقى تعلیمه بمدینة الرباط ، بعد حصوله على شهادة ولد با) 1990-1908(فریج أحمد لاب -2

الباكالوریا انتقل إلى فرنسا أین حضر لیسانس في التاریخ ثم دبلوم الدراسات العلیا في العلوم السیاسیة بجامعة السربون، 
 .38، ص 2010الجزائر، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحلیلیة، دار الحكمة للنشر، : معمر العایب: ینظر

 .55المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -3
 .164المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي -4
 .53- 52المصدر السابق، ص ص : عبد الحمید المرنیسي -5
 .60المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -6
 . 177ستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص الحركات الا: علال الفاسي -7
 .62المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -8
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لقـــد حاولـــت الســـلطات الاســـتعماریة منعهـــا لكنهـــا كانـــت تجـــد صـــعوبة بســـبب الصـــبغة   
وكــــان لهــــذه الــــدروس دور مهــــم فــــي النضــــال  1ي اصــــطبغت بهــــا مــــن أول وهلــــة،الدینیــــة التــــ

  2.السیاسي لكتلة العمل الوطني الذي لم یتوقف عند حدود الوطن بل تعداه إلى خارجه
ســافر عــلال إلــى طنجــة ثــم تطــوان، فاســتقبل بحفــاوة هنــاك وارتجــل  1933ففــي أواخــر   

ي الجنـــوب أو فـــي الشـــمال وهـــي تحریـــر كلمـــة شـــرح فیهـــا الغایـــة مـــن الحركـــة الوطنیـــة ســـواء فـــ
ونظــرا لطــابع النقــد الــلاذع للــولاة الإســبانیین الــذي میــز خطــاب عــلال الفاســي منعتــه  3الــبلاد،

إدارة الحمایة الإسبانیة من دخول منطقتها، كما وصلته أخبـار عـن عـزم الإدارة الفرنسـیة علـى 
ر علال الفاسـي إلـى الخـارج اعتقاله، لذلك أجمع أعضاء كتلة العمل الوطني على ضرورة سف
  4.تفادیا لما یمكن أن یسببه اعتقاله من مظاهرات واصطدامات عنیفة

فســـافر عـــلال الفاســـي إلـــى إســـبانیا وقـــام بعـــدة اتصـــالات فـــي الأواســـط الإســـبانیة وعقـــد   
اجتماعــات مــع بعــض المفكــرین الإســبانیین لشــرح الحالــة العامــة فــي المغــرب، كمــا رفــع مفكــرة 

فــي رئاســة الــوزارة الإســبانیة یحــتج فیهــا علــى موقــف إســبانیا مــن منعــه دخــول  للمكتــب المغربــي
  5.منطقة الحمایة الإسبانیة

ركة ــــــــــــوبعـــد ذلـــك انتقــــل إلـــى بـــاریس وقضــــى بهـــا ســـبعة أشــــهر كلهـــا نشـــاط، دؤب وح  
ــــمســـتمرة فـــي سب ــــیل مصــــــــــ ـــبلاد،ــــــــــ ــــو رجـــع إلـــى الب 6لحة ال ــــایلاد فـــي ینـــــــــــــ ــــوب 1934ر ـــــــــ عد ــــ
ــــــــــوصـــــــــوله بأی ــــــــــام اســـــ ــــــــــتدعي إلـــــــــى القصــــــــــ ــــــــــلم 7ر الملكـــــــــي،ــــــــ ــــــــــقابلة المــــــــــــ ــــــــــلك محـــــــــ       مد ــــــــــ

                                                           
 .64المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -1
 .64المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -2
 .55المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -3
 .179لمغرب العربي، المصدر السابق، ص الحركات الاستقلالیة في ا: علال الفاسي -4
 .55المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -5
 .65المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -6
 .56المرجع السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -7
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فكانت هذه المقابلة تسفیها صـریحا لمـا كـان یروجـه المسـتعمرون كـون الـوطنیین  1امس،ـــــــــــــالخ
لملك، لكن أعضاء الكتلة أرادوا أن یبرهنوا عن خطأ هـذه الفكـرة، فـانتهزوا فرصـة ثائرین على ا

لیبرهنـوا عـن ولائهـم وتعلقهـم  1934ماي  08الزیارة الرسمیة التي قام بها الملك إلى فاس یوم 
بـــالعرش، وكانـــت لحظـــة وصـــوله لحظـــة حاســـمة، انطلقـــت فیهـــا الألســـنة بالهتافـــات والشـــعارات 

ریــة المغــرب واســتقلاله، ممــا حــذا بالســلطات الوطنیــة إلــى أن تطلــب مــن الوطنیــة، والنــداء بح
الملــك أن یلغــي صــلاة الجمعــة التــي كانــت مقــررة فــي جــامع القــرویین واعتقــال أعضــاء كتلــة 

فـانتهزت الكتلـة هـذه الفرصـة لكـي تزیـد مـن إعـلان ولائهـا  2العمل الـوطني، لكـن جلالتـه رفـض
  3.ارا للوحدة وأساسا للكفاح الوطنيللسلطان حتى تجتذبه إلیها، وتتخذه شع

قــــررت الســــلطات الفرنســــیة إلحــــاق محمیــــة المغــــرب بالإمبراطوریــــة  1934فــــي فبرایــــر   
التـي عملـت علـى صـیاغة  4الفرنسیة مما أثار النخبة الوطنیة فكان میلاد كتلة العمل الوطني،

فصـلا ینـدرج  15احتوى برنامج الإصـلاحات علـى  5مطالب جدیدة تتماشى والمرحلة الجدیدة،
  :تحت كل فصل بنود عدیدة، أما الخطوط الرئیسیة للبرنامج هي

لغاء كل مظاهر الحكم المباشر-1 ٕ   .تطبیق معاهدة الحمایة وا
  .توحید النظامین الإداري والقضائي لجمیع البلاد المغربیة -2
  .تقدیم المغاربة لجمیع فروع الإدارة المغربیة -3
  .م بها القواد والبشاواتالفصل بین السلطات التي یقو  -4

                                                           
، 1927نوفمبر  18هو محمد بن یوسف المعروف بمحمد الخامس، تولى العرش في ) 1961-1909(محمد الخامس  -1

حاول التفاوض عدة مرات حول مستقبل المغرب، وفي مطلع الخمسینات كشف مطالبه وضغطه على الفرنسیین الذین نفوه 
، لیبدأ رحلة المفاوضات مع الفرنسیین التي توجت باستقلال 1955نوفمبر  16إلى جزیرة لارنیون ولم یعد منها إلا في 

، 2004ربي الحدیث والمعاصر، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، موسوعة التاریخ الع: مفید الزیدي: المغرب ینظر
 .259ص

 .56المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -2
 .266المرجع السابق، ص : جلال یحیى -3
 .164المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي -4
 .31السابق، ص  المرجع: خالید فؤاد طحطح -5
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إحداث بلدیات ومجالس إقلیمیة وغرف تجاریة ومجلس وطني یحتوي علـى نـواب مسـلمین  -5
سرائیلیین ٕ   1.وا

لقد ظلت هذه المطالب تلقى تردد من طرف السلطات الاستعماریة ولـم تحظـى بالتنفیـذ   
  2.إلا في القلیل من جزئیاتها

كتلـــة لوضـــع مطالـــب مســـتعجلة للتـــذكیر انعقـــد مـــؤتمر لل 1936أكتـــوبر  25وفـــي یـــوم   
  .كان لعلال الفاسي دور فعال في صیاغتها 3فصول، 7بالمطالب السابقة تشتمل على 

  :دوره في تأسیس الحزب الوطني -4
بعـــد تقـــدیم قـــادة كتلـــة العمـــل الـــوطني ملـــف المطالـــب المســـتعجلة لـــلإدارة الفرنســـیة بـــدأ   

 4لـــق علــى نفســـه إلــى تنظـــیم جمـــاهیري،تفكیــرهم ینصـــب حــول تحویـــل تنظــیمهم مـــن تنظــیم مغ
وضــع خطــة لتحریــك الشــعب المغربــي مــن خــلال سلســلة  1936أكتــوبر  19حیــث قــرروا فــي 

لكـــن هـــذا التحـــول ســـیطرح  5مـــن المظـــاهرات فـــي المـــدن الكبـــرى قصـــد تشـــكیل قاعـــدة شـــعبیة،
وفـــي هـــذا  6مشـــكل الســـلطة داخـــل الحـــزب، حیـــث أن فكـــرة القیـــادة الجماعیـــة لـــم تعـــد صـــالحة،

وخرجــت نتیجــة الاقتــراع علــى تكــوین لجنــة تنفیذیــة  1937یاق اجتمعــت الكتلــة فــي ینــایر الســ
  :تكونت من

  .علال الفاسي رئیسا، محمد حسن الوزاني أمینا عاما، أحمد مكوار أمینا للصندوق-
   7.محمد الیزیدي، عمر بن عبد الجلیل، عبد العزیز بن إدریس ومحمد غازي أعضاء -

                                                           
 .191الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -1
 .59المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -2
 .59المصدر نفسه، ص  -3
 .75المرجع السابق، ص : أسیم القرقري -4
 .34المرجع السابق، ص : عفاف كلاش -5
 .76السابق، ص المرجع : أٍسیم القرقري -6
 . 224الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -7
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 1937ت شـــهدت كتلـــة العمـــل الـــوطني بدایـــة شـــهر فیفــــري وفـــي خضـــم هـــذه التطـــورا  
صــراعا داخلیــا شــجعته عــدة تــأثیرات داخلیــة وخارجیــة، أدى بهــا إلــى الانشــقاق إلــى جمــاعتین 
الأولــى بزعامــة عــلال الفاســي وشــكلت الحـــزب الــوطني والثانیــة بزعامــة محمــد حســن الـــوزاني 

مـارس  18رار بحـل الكتلـة یـوم وفي هذه الأحـداث أصـدرت فرنسـا قـ 1وشكلت الحركة القومیة،
وبعــد انســحاب محمــد حســن الــوزاني أعــاد عــلال الفاســي تنظــیم الحــزب بثــوب جدیــد  1937،2

واســتأنف نشــاطه محتضــنا كــل أعضــاء الكتلــة الســابقة وقــد جعــل  3تحــت اســم الحــزب الــوطني،
وأصــدر جریــدتان  4مــن مطالــب الشــعب المغربــي برنامجــه الــذي یــدافع عنــه والغایــة الأولــى لــه،

  5.هما الأطلس بالعربیة والعمل الشعبي بالفرنسیة
  :یلي هو الذي  یتضمن ما وأعلن الحزب عن برنامج  

العمــل علــى إصــلاح أوضــاع الــبلاد فــي جمیــع المیــادین وأن تعتمــد هــذه الإصــلاحات علــى -1
  .الشریعة الإسلامیة

  .الاهتمام بالتربیة الدینیة والخلقیة -2
  6.ام الملكي كأساس للوحدة الوطنیةالتمسك بالنظ -3

وقــد عمــل الحــزب برئاســة عــلال الفاســي علــى تنظــیم جامعــة القــرویین تنظیمــا صــحیحا   
وقــام بــدعوى واســعة لتعلــیم البنــات ودعــا إلــى توجیــه البعثــات العلمیــة إلــى مصــر والخــارج، كمــا 

العمـال  سـاعات ورفـع أجـور 08عمل من الناحیة الاجتماعیة على حصر ساعات العمل إلى 
  7.وتخصیص یوم عطلة أسبوعیة عن طریق عدة لجان

                                                           
 .34المرجع السابق، ص : عفاف كلاش -1
 .225الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -2
 .36المرجع السابق، ص : عفاف كلاش -3
 .228ركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص الح: علال الفاسي -4
 .36المرجع السابق، ص : عفاف كلاش -5
 .37، ص المرجع نفسه -6
 .67المصدر السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -7



لالفصل    1946-1910علال الفاسي حياته ونشاطه السياسي                الأو

- 26  - 

اضطرابات في مكنـاس بسـبب اصـطدام بـین المسـتوطنین  1937لقد حدث في أكتوبر   
مما دعا الحزب الوطني إلـى . والمزارعین الوطنیین على الأراضي الزراعیة المملوكة للوطنیین

ــــــد مــــــؤتمر فــــــي  ــــــوبر  23عق ــــــوطنیین  1937أكت ــــــوق ال ــــــه حق ــــــاقش فی ــــــداءات ن واســــــتنكر اعت
فردت هـذه الأخیـرة بـأن أصـدرت أمـر بحلـه فـي  1المستوطنین ومساندة السلطات الفرنسیة لهم،

نـوفمبر  03أكتوبر ونفیه إلـى الغـابون فـي  26واعتقلت علال الفاسي یوم  1937أكتوبر  25
1937.  
یة ومنه نقول أن الحزب الوطني بزعامة عـلال الفاسـي ظـل یناضـل ضـد الإدارة الفرنسـ  

  2.فقد كان یجاهد من أجل الاستقلال أولا والإصلاح والتجدید ثانیا
  :م1946إلى  1937نفي إلى الغابون من  -5

إلـى الغـابون ثـم إلـى  1937نـوفمبر  03قامت الإدارة الفرنسیة بنفي علال الفاسي یوم   
رجوعــه إلــى الكونغــو بإفریقیــا الاســتوائیة الفرنســیة، ولقــد اســتمرت مرحلــة النفــي هاتــه إلــى حــین 

وذلـك  3، ولقد شكلت حدثا بالغ الأهمیة في حیاة علال الفاسـي،1946یونیو  26المغرب یوم 
راجــع إلــى ظــروف عدیــدة فــي مقــدمتها أن النفــي كــان طــویلا، وكــان خــارج المغــرب وكــان فــي 

 27إفریقیا، وثانیها أن النفي كان في مرحلة النضج الفكري فقد نفي علال الفاسي وسـنه نحـو 
  4.وثالثها أن وقت النفي كان وقت حربسنة، 

السـنغال،  إلـىاعتقل علال الفاسي و بدأ نقله من مدینة إلـى أخـرى بـالمغرب، ثـم رحـل   
فغینیــا، ســاحل العــاج، الكــامرون، فالغــابون، إلــى أن اســتقر بقریــة أنجــولي الغابونیــة، التــي أقــام 
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بته بمـرض خطیـر ظـل یعـاني بها شهرا، قبل أن ینقـل إلـى مدینـة مـویلا ویسـتقر بهـا، بعـد إصـا
  1.شهرا 54من آلامه مدة طویلة، وبقي بها 

وتنقســم مرحلــة النفــي إلــى قســمین، ســواء بحســب مكــان النفــي أو بحســب الأعمــال الهامــة التــي 
  .قام بها الأستاذ علال الفاسي في منفاه

حیـث أنـه وتتسـم بنـوع مـن الركـود  3ثورة دیغـول، 2ویبدأ منذ اعتقاله إلى إعلان :القسم الأول-
لم یكن بإمكانه أن یقوم بأي عمل مهم سوى الاحتجاج على سـوء المعاملـة، والمطالبـة بحقـوق 

فلقـــد كــــانوا یحرمونـــه مـــن الحقـــوق المتاحــــة للســـجناء السیاســـیین وغیــــر  4المســـجون السیاســـي،
  .السیاسیین، ومن ذلك نضاله من أجل حقه في القراءة والكتابة

بالاستقلال والعمل مـن أجلـه ویبـدأ مـن قیـام الثـورة الدیغولیـة  ویتم بالمطالبة: القسم الثاني -2
    5.ضد الحكام الفرنسیین وعلى رأسهم فیشي

 1940ولقــد احتلــت جیــوش دیغــول خــلال هــذه الفتــرة قریــة مــویلا، وجنــوب الغــابون فــي یویلیــو 
هـا وعندما وصل دیغـول إلـى برازافیـل اقتـرح الكمنـدمان روجـي علـى عـلال كتابـة رسـالة یؤیـد فی

دیغول، لكن علال رفض بـدعوى عـدم التـدخل فـي شـؤون فرنسـا الداخلیـة، وأكـد لـه أنـه مسـتعد 
للتعاون مع دیغول إذا كان راغبا في أن یحقق أماني الشعب المغربي، وبعـد ذلـك توجـه عـلال 
إلى برازافیل بعدما خلف في مویلا مائتي شجرة موز غرسها بنفسه، وفـي برازافیـل تعـرف علـى 
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، إذ حمل 1939الحرب العالمیة الأولى برئاسة المرشال بیتان، وبدأ نجم دیغول یلمع بعد استسلام فرنسا أمام هتلر عام 
وبعد تحریر فرنسا أصبح  لواء مواصلة القتال والمقاومة، إذ قام بالتعاون مع بریطانیا بإنشاء اللجنة الوطنیة لفرنسا الحرة،

رئیس للحكومة المؤقتة فیها، وعندما أخذت الثورة الجزائریة تثبت أقدامها وتفرض نفسها تسلم دیغول الحكم ووضع أسس 
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وبعـد تحریـر  1لى الجنرال الفرنسي سیسنتي المندوب الأسمى في إفریقیـا الاسـتوائیة،لورانتي وع
علال الفاسي للرسالة التي كتبهـا للجنـرال دیغـول اجتمـع مـع الجنـرال سیسـنتي بمكتبـه بحضـور 
المســیو لورانســیه،الذي خطــب بــان الجنــرال دیغــول غضــوب مــثلكم، فقــد كــان یریــد وضــع حــل 

ـــة باتفـــاق  عـــلان للقضـــیة المغربی ٕ معكـــم، ولكـــن طلـــب الإنجلیـــز والأمریكـــان إطـــلاق ســـراحكم وا
   2.الاستقلال أحدث في نفسه تخوفات

وممـــا تقـــدم یتبـــین لنـــا مـــدى اهتمـــام عـــلال الفاســـي باســـتقلال المغـــرب حتـــى فـــي أحـــوج 
الظــروف التــي هــي المنفــى، بحیــث أنــه لــم یــدخر جهــدا فــي التعریــف بالقضــیة المغربیــة وجلــب 

  3.العاطفین علیها سواء عن طریق مكاتباته أو اتصالاتهالأنظار إلیها وكسب 
ونظرا لما قام به الملك محمـد الخـامس مـن اتصـالات ومحادثـات مـع رئـیس الجمهوریـة 
الفرنســـیة، وكـــذا الطـــابع الجدیـــد الـــذي میـــز السیاســـیة الفرنســـیة فـــي المغـــرب أفـــرج علـــى عـــلال 

اســتقبل  1946یونیــو  26اء یــوم وبعــد وصــوله إلــى الــدار البیضــ 4الفاســي وزملائــه الــوطنیین،
دارة الأمن الفرنسـیة، امتطـى  ٕ علال استقبالا عادیا، بناء على اتفاق سابق بین محمد الیزیدي وا
مـع رفاقــه ســیارة فــي اتجــاه فــاس ووصــولها فــي ســاعة متــأخرة مــن اللیــل، وجــاءت الوفــود لتحیــة 

لشـخص عـلال ووفائهـا الزعیم تقـاطرت علیـه طـوال أیـام عدیـدة وعبـرت الجمـاهیر عـن إكبارهـا 
  5.للمبادئ الغالیة التي یجسدها ویعمل من أجلها
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عـلال الفاسـي شخصـیة متمیـزة طبعـت اسـمها بحـروف مـن ذهـب  أنوصفوة القول هنـا 
سـلامهافي التـاریخ المغـاربي فهـو ابـن القـرویین مـن عائلـة عربیـة مسـلمة تعتـز بعروبتهـا  ٕ قـاد  وا

ها مـــع صـــدور الظهیـــر البربـــري الـــذي تصـــدى لـــه الحركـــة الوطنیـــة بـــالمغرب التـــي كانـــت بـــدایت
یــتم نفیــه  أن إلــىختلــف الوســائل و تزعمــه لكتلــة العمــل الــوطني ثــم الحــزب الــوطني موحاربــه ب

  . 1946المغرب سنة  إلى أعید أن إلى الإفریقيوبقي في منفاه  1937سنة 
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مرحلـة متمیـزة فـي حیـاة عـلال الفاسـي، والمغـرب  مثلـت مرحلـة الكفـاح ضـد الاسـتعمار
فـي هـذا الاسـتقلال فـي  اتحقق خلالها استقلال البلاد، فلقد كـان مـن بـین  القـادة اللـذین سـاهمو 

  .حركته التحرریة التي جمع فیها بین السیاسة والثورة إطار
  :ترأسه حزب الاستقلال ودوره الوطني -1

الفضل في تأسیس حزب الاستقلال إلى الحزب الوطني نفسه، فقد فكـرت اللجنـة یرجع 
التنفیذیــة علــى ضــرورة الســیر فــي هــذا الاتجــاه ولتتأكــد مــن أن فكرتهــا متفقــة عملیــا مــع رغبــات 
ســـائر الطبقـــات الشـــعبیة، دعـــت إلـــى عقـــد مـــؤتمر عـــام تكتـــل فیـــه جمیـــع النزاعـــات السیاســـیة 

حضـــره جمعیــات المدرســـین و كبـــار  1944،1ینــایر  11فـــي والاجتماعیــة للـــبلاد، وكــان ذلـــك 
المـــوظفین والعلمـــاء ورجـــال الـــدین والطلبـــة حیـــث قـــرروا التهیكـــل فـــي حـــزب أطلقـــوا علیـــه اســـم 

مهمته الأولى هي الاسـتقلال كمـا یـدل علیـه اسـمه علـى أن یكـون الوصـول ) حرب الاستقلال(
بعــــد   إلایكــــون  ت الفرنســــیة لاإلیــــه بطریقــــة مباشــــرة دون مســــاومة وأن التفــــاوض مــــع الســــلطا

، ولقـد قـام الحـزب  بتحریـر وثیقـة الاسـتقلال التـي تـم التوقیـع علیهـا مـن طـرف 2إسقاط الحمایة
جلالـة الملـك محمـد الخـامس والـى المقـیم العـام وممثلـي  إلـىشخصیة وطنیة، وتم تقـدیمها  66

ثیقــة بعــد استشــارته لهــذه الو  الأساســيولقــد كــان أحمــد بــلا فــریج هــو المحــرك  3الــدول الكبــرى
  4علال الفاسي في منفاه

لقــد أثــار إعـــلان مطلــب الاســتقلال حماســـا  شــعبیا كبیــرا، ممـــا دفــع إدارة الحمایــة إلـــى 
ینــایر، فانطلقــت المظــاهرات الشــعبیة لــتعم مــدن الربــاط وســلاو  29اعتقــال احمــد بلافــریج یــوم 

یمیـة  لكنـه لــم ینـل مـن قوتــه فـاس، فـردت إدارة الحمایـة بــالقمع الـذي نـال مـن قــوة الحـزب التنظ

                                                           
 .284،صالحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق: علال الفاسي -1
 40غیلاني السبتي، المرجع السابق، ص -2
 181، ص1999،المغرب،، مطبعة النجاح 2، ج1945-1941تي في الحریة الوطنیةامذكر : بكر القادري أبو -3
  40غیلاني السبتي، المرجع السابق، ص -4
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والــذي اســتقبل اســتقبال القــادة  1السیاســیة التــي زادت مــع عــودة الــزعیم عــلال الفاســي مــن منفــاه
المنتصرین من قبـل أبنـاء المغـرب وقـادة حـزب الاسـتقلال التـي تمسـكت برئاسـة عـلال الفاسـي 

طــاب صــدر مــن ، ولقــد افتــتح عــلال الفاســي نشــاطه النضــالي بارتجالــه لخ2طیلــة ســنوات نفیــه
 3فیه كل عهود الوفاء للملك والإخلاص للبلاد والتضحیة في سبیل الـوطن أعماق القلب وجدد

كمـا  4قـة الاسـتقلال التـي لـم  یتـوانى فـي المصـادقة علیهـایوبعدها اطلع عـلال الفاسـي علـى وث
حضـــر اجتماعـــا عقـــده المجلـــس الأعلـــى لحـــزب الاســـتقلال لدراســـة مخطـــط إصـــلاحات المقـــیم 

ریــك لابــون الــذي كانــت سیاســته تتســم بنــوع مــن اللیونــة ســمحت لعــلال الفاســي بإصــدار العــام ا
بالغــة الفرنسـیة لكـن السیاسـة الفرنســیة " رأي الشـعب"الناطقـة بالغــة العربیـة وجریـدة" العلـم"جریـدة

اریــك لابــون بواسـطة اللیونــة والمجاملــة تحقیـق مــا عجــز عنــه "لـم تتطــور فــي أصـولها فلقــد أراد 
نف والنـــار، فخـــرج المجتمعـــون بنتیجـــة مهمـــة وهـــي معارضـــة كـــل إصـــلاح تقدمـــه ســـابقوه بـــالع

   5الإدارة العامة بدون الاعتراف باستقلال المغرب
 أنهـاوبینما كـان المغـرب یتهیـأ لزیـارة جلالـة الملـك لطنجـة التـي كانـت المسـتعمر یـدرك 

 7البیضــاء یــوم  الــدارارتكبــت فرنســا مــذابح وجــرائم فــي  6ســتكون مــن مظــاهر الوحــدة المغربیــة
ـــوا 1947افریـــل  ـــم ینجحـــوا وزار الملـــك طنجـــة التـــي كانـــت تحـــت  لیحول دون قیامـــه بالزیـــارة فل

نـــزاع نصـــرا مبنیـــا للوطنیـــة  ادنـــيبـــدون  اعتبـــرتالتـــي  19477افریـــل  9الحمایـــة الدولیـــة فـــي 

                                                           
، حزب الاستقلال حزب جبهة التحریر الوطني(ثلاثة المغاربیة ال الأحزابالوحدة في برامج وخطب : زیة مولوجفو  -1

،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 1958_1989)المغربي ،التجمع الدستوري التونسي 
  .100،ص 2010_2011، 3جامعة الجزائر

 .4ص ،2011ماي  13، جریدة العلم، العدد الموقف الوطني في شخصیة علال الفاسي :محمود صالح كروي -2
 .330الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -3
 .91اسیم القرقري، المرجع السابق، ص  -4
 .103، المصدر السابق، ص يعبد الحمید المرنیس -5
 .343ق، ص بة في المغرب العربي، المصدر الساالاستقلالی الحركات: علال الفاسي -6
 .139المصدر السابق، ص : مولاي طیب العلوي -7
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 عـن وحـدة أراضـي يیعلـن فیهـا الملـك المغربـ إلـي الأولىفلقد كانت المرة  1وحركتها واستقلالیة
ارتباطهــا  وأكـد 1947افریـل  10یـوم  ألقــاهفـي خطابـه الـذي  2المغـرب ویطالـب اسـتقلال بــلاده

، لقـــد شـــكلت هـــذه الحادثـــة نقطـــة البدایـــة لنضـــالات  3الـــدائم بالشـــمال الإفریقـــي والعـــالم العربـــي
  . علال فاس في الخارج

الملـك لطنجـة بینما كان الجو مكهربا بإحداث الدار البیضاء والارتسمات الملونة لزیارة 
وحمــلات الصــحف الفرنســیة علــى الوطنیــة المغربیــة قــرر حــزب الاســتقلال ســفر عــلال الفاســي 

لقــد جئــت لفرنســا كــي : "إلــى فرنســا، وبمجــرد وصــوله أدلــى بتصــریح لــبعض الصــحف قــال فیــه
أواصل الجهـود التـي بـدأها  إخـواني مـن قبلـي، وسأتصـل بجمیـع الأواسـط الفرنسـیة التـي أرجـو 

ففي هذا التصریح یوضح الغایة التي جاء من اجلها وهي التفـاهم  4،"قبولا وتأییدا أن أجد منها
بــاریس عبــارة عــن عقــد اجتماعــات و وكانــت إقامتــه ب 5قصــد الحصــول علــى اســتقلال المغــرب

بمبــادئ  إیــاهملات بالشخصــیات العربیــة والفرنســیة وغیرهــا، مــذكرا انــدوات و محاضــرات واتصــ
نلخــص أعمالــه فــي  أنویمكننــا  17896ا الثــورة الفرنســیة ســنة التــي نــادت بهــ الإنســانحقــوق 

  : فرنسا فیما یلي
دعــاهم فیــه إلــى " جــون فیلــي"إلقــاؤه خطابــا فــي جمــع عــام للعمالــة المغربیــة والجزائریــة فــي  -1

 .تنظیم الصفوف
ببــاریس ثـــم بعـــدها  إفریقیـــا طلبـــة شــمالعقــده اجتماعـــات مــع الطلبـــة الأفارقــة ومـــع جمعیــة  -2

 .ع الحزب بباریستأسیس مكتب لفر 
                                                           

 .367الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -1
 .61المرجع السابق، ص : لاشكعفاف  -2
فریقیادور بلدان المغرب : عبد االله مقلاتي -3 ٕ ، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1دعم الثورة الجزائریة، جفي  وا

 .43، ص 2009
 .381الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص : علال الفاسي -4
 .106المرجع السابق، ص : عبد الحمید المرنیسي -5
 28المرجع السابق، ص : مرجي لیم عبد الح -6
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تأســیس لجنــة التنســیق  بــین أحــزاب المغــرب العربــي ضــمت ممثلــین عــن حــزب الاســتقلال  -3
 .وحزب الدستوري الجدید وحزب الشعب الجزائري

جانـــب محاولـــة الاتصـــال بالمســـؤولین الفرنســـیین للتباحـــث معهـــم فـــي جـــوهر  إلـــىهـــذا 
عـــام الفرنســـي، فقابـــل عـــدة الـــرأي ال إلـــىنتیجـــة، اتجـــه  إلـــىالمشـــكلة وبعـــد فشـــله فـــي التوصـــل 

خـــط  إلـــىشخصـــیات مســـؤولة فـــي أهـــم الأحـــزاب الفرنســـیة، وهكـــذا وبعـــد العجـــز عـــن التوصـــل 
وتعویضـــه " لابـــون"التفـــاهم، وتبعـــا لسیاســـة التـــي اتخـــذها فرنســـا بتنحیتهـــا المقـــیم العـــام  الســـید 

تنـازل عـن الذي كلفته حكومته بتنحیة جلالة الملك عن عرشـه لـم ی الأخیرهذا " جوان"بالجنرال
  .1القاهرة  إلىیسافر  أنمساندته للحركة الوطنیة قرر علال الفاسي 

  :نشاطه الوطني بالقاهرة -2
لقــد كــان للأحــداث التــي شــهدتها منطقــة المغــرب العربــي، بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 
الثانیــــة، دور فــــي جعــــل قــــادة الحركــــة الاســــتقلالیة یقتنعــــون بعــــدم جــــدوى مســــایرة الاســــتعمار 

فعملـــوا علـــى توحیـــد العمـــل المشـــترك فیمـــا بیـــنهم لتحقیـــق مشـــروع  2نســـي بـــالطرق القدیمـــة،الفر 
الــذي ســاهم تأســیس جامعــة الــدول العربیــة فــي بلورتــه فلقــد أعطــت  3اســتقلال المغــرب العربــي

دفعـة كبیــرة للـوطنیین المغاربــة لولـوج العمــل السیاسـي مــن خـلال مســاندتها لقضـایا التحــرر فــي 
الـذي حضـرته الأحـزاب  19474فیفـري  22إلـى  15ر المغـرب مـا بـین المنطقة فنظمـت مـؤتم

حـــــزب الشـــــعب الجزائـــــري، الحـــــزب الدســـــتوري التونســـــي، حـــــزب : الرئیســـــیة للأقطـــــار الـــــثلاث

                                                           
 .109-107ص -المصدر السابق، ص: یسيعبد الحمید المرن -1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، )1962 -1926(الجزائر والتضامن المغاربي : دریدي ةحمید -2

 .53، ص 2013-2012كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .48المرجع السابق، ص : معمر العایب -3
الاستقلال،  إلىدور الوطنیین المغاربة في حركة تحریر تونس والجزائر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة : رضا میموني -4

، جامعة الإسلامیةوالاجتماعیة والعلوم  الإنسانیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم 
 .39_38ص_، ص2012 - 2011الحاج لخضر، باتنة، 
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الجزائــر، (الاســتقلال المغربــي، وكــان هــدف المــؤتمر هــو المطالبــة باســتقلال الأقطــار الثلاثــة 
  1.المغرب العربي أقطارئها لتحریر وبحث سبل التنسیق الواجب إرسا) تونس،  المغرب

المــؤتمر شــرع ممثلــو الحركــات الوطنیــة المغاربیــة فــي تنفیــذ  أشــغالمباشــرة بعــد انتهــاء 
فیفــري  15مكتــب المغــرب العربــي، وكــان ذلــك فــي  إنشــاءبــه المــؤتمر وهــو  أوصــىقــرار  أهــم

المشــرق  وأقطــاروالــذي لعــب دورا مهمــا فــي التعریــف بقضــایا المغــرب العربــي بمصــر  19472
یمثــل طمــوح  أصــبحولقــد أســهم عــلال الفاســي بفاعلیــة فــي نشــاط هــذا المكتــب الــذي  3العربــي

   19474ماي  25القاهرة یوم  إلىالمغاربة في الوحدة والتحرر بعد وصوله 
لقــــاءبمصــــر قــــام بعــــدة نشــــاطات منهــــا كتاباتــــه الصــــحیفة  إقامتــــه وأثنــــاء ٕ العدیــــد مــــن  وا

، وعـین عضـوا مراسـلا للمجتمـع اللغـوي الأزهـرجامعـة محاضرا ب أستاذالمحاضرات حیث كان 
عضوا مراسـلا للمجتمـع العلمـي العربـي بدمشـق كمـا عمـل علـى توطیـد العلاقـة  وأیضابالقاهرة 

المصـــریة،   الأصـــواتبـــین مصـــر والمغـــرب وشـــارك فـــي عـــدة مـــؤتمرات واجتماعـــات لكســـب 
  5وكسب المعنویات المادیة لصالح الحركة الوطنیة في المغرب

الإعمـــال المهمـــة التـــي قـــام بهـــا مكتـــب المغـــرب العربـــي هـــو ترتیـــب عملیـــة لجـــوء ومـــن 
التــي كــان لعــلال الفاســي دور فیهــا  إذ  6الأمیــر محمــد بــن عبــد الكــریم الخطــابي إلــى القــاهرة

یقول في كتابه  الحركات الاستقلالیة أن عملیة التجأ  البطل عبـد الكـریم الخطـابي إلـى مصـر 
یة المغربیـة عـن نطـاق أوسـع، وفـي جمیـع إنحـاء المعمـورة سـواء ساعدت علـى التعریـف بالقضـ

                                                           
فریقیاالعلاقات الجزائریة المغاربیة : عبد االله مقلاتي-1 ٕ  31، ص 2009الجزائر ،، دار السبیل، 1الثورة الجزائریة، ج إبان وا
 شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ، : مومن العامري -2

 .177 ، ص2010-2009 قسنطینة، 
 .50المرجع السابق ،:عمر العایب م -3
 .28المرجع السابق، ص: عبد الحلیم مرجي  -4
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ومـا أن اسـتقر  1في الدول التي حبذت هذه العملیة أو في الـدول التـي وقفـت موقفـا مضـادا لهـا
الخطــابي بالقــاهرة عقــد جلســة مــع أعضــاء مكتــب المغــرب العربــي بالقــاهرة تحــدث معهــم فــي 

هم بیـان السـبب الـذي مـن أجلـه انشـؤا هـذا موضوع تحریر أقطار المغـرب العربـي، ثـم طلـب مـن
ومن هنا رأى الخطابي انه مـن " أسسناه من اجل الدعایة ضد فرنسا"المكتب، فأجابوا ببساطة 

الضــروري أن یوضــح للــوطنین المغاربــة داخــل المكتــب أن الأهــداف التــي ســطروها للمكتــب لا 
لجنـة تحریـر المغـرب  بتأسـیس، فقـام 2بلغـة لسـلاح إلایفهـم  تجدي نفعا مع الاسـتعمار الـذي لا

مــا تضــمنه  أهــمعــن میثاقهــا فــي معظــم الصــحف المصــریة ومــن  وأعلــن 1948جــانفي  5یــوم 
  :هذا المیثاق

 الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة -
تـــدخل فـــي مفاوضـــات مـــع  أن" لجنـــة تحریـــر بـــالمغرب العربـــي" إلـــىالمنظمـــة  الأحـــزاب -

تطلـــع اللجنـــة علـــى ســـیر هـــذه  أنلـــي الحكـــومتین الفرنســـیة والاســـبانیة علـــى شـــرط ممث
 بأول أولاالمفاوضات 

علـى اسـتقلاله التـام لا یسـقط عـن اللجنـة واجبهـا فـي  الثلاثـة الأقطارحصول قطر من  -
 .3مواجهة الكفاح لتحریر البقیة

ن عبـد الكـریم وتكونت اللجنة من محمد بن عبد الكریم الخطابي كرئیس وأخیه أمحمد ب
للصــندوق وبعــد  أمــینبــن عبــود  ومحمــدعــام  كــأمینالخطــابي وكیــل للــرئیس والحبیــب بورقیبــة 

عـــن شـــغل عـــلال الفاســـي  أســـفر 1947مـــاي  10ذلـــك عقـــدت اللجنـــة جمعیتهـــا الســـنویة فـــي 
  4.للصندوق أمیناالعام والحبیب ثامر  الأمینلمنصب 

                                                           
  .306ستقلالیة في المغرب العربي، المصدر السابق، ص الحركات الا: علال الفاسي -1
  .46المرجع السابق، ص : رضا میموني -2
  .51،52،صص  المرجع السابق،: معمر العایب -3
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وحــدة  إلــىودعــت  1صــة مصــرالــدول العربیــة خا تأییــدفــي كســب  اللجنــة ولقــد نجحــت
ـــه مـــن العمـــل السیاســـي  ـــىالنضـــال المغـــاربي والانتقـــال ب العمـــل الثـــوري فلقـــد كـــان شـــعارها  إل

الـرأي العـام الـدولي  اهتماممن جلب  زاد ماتفاوض وهذا  أيهو الاستقلال التام قبل  الأساسي
  2.للقضیة المغاربیة

ســتعمار منعتــه مــن المغــرب لكــن ســلطات الا إلــىعــاد عــلال  1948ســنة  أواخــروفــي 
وهنـــاك تـــابع نضـــاله السیاســـي، ویوجـــه حـــزب الاســـتقلال   3الـــدخول فاســـتقر فـــي مدینـــة طنجـــة

ضد الاسـتعمار وفضـحه  1950كما قاد مظاهرة في طنجة سنة  4ویكتب في صحفه ومجلاته
  .العام العربي والدولي الرأي إماملمؤامرة الجنرال جوان 

قــاهرة وبقــي فیهــا حتــى حصــول المغـــرب ال إلــىرجــع عــلال الفاســي  1951وفــي ســنة 
وتمتــاز هــذه المرحلــة بكثــرة الاتصــالات والتحركــات التــي قــام بهــا عــلال فــي  5علــى الاســتقلال

مختلــف الــدول الغربیــة والأســیویة ورحلتــه  إلــىســبیل شــرح القضــیة المغربیــة مــن خــلال رحلتــه 
لتي كـان لهـا دور مهـم فـي ، واوأمریكا اواروب آسیاالتي طاف فیها حول العالم زائرا معظم دول 

  .6المتحدة الأممدفع القضیة المغربیة نحو 
  :المقاومة المسلحة طیرأتدوره في -3

ومـن أهــم الأحـداث التــي عرفتهـا المغــرب فـي هــذه المرحلـة هــو تعـین الجنــرال كیـوم فــي 
، الــــذي قوبــــل مــــن طــــرف الــــوطنیین بنــــوع مــــن الاشــــمئزاز حیــــث اخــــذ یتوعــــد 1951أوت  20

                                                           
 .121المصدر السابق، ص  :يعبد الحمید المرنیس -1
، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص تاریخ الحركات )1962 -1926(لمشترك مظاهر النضال المغاربي ا  :رضا رابح -2

 ..31، ص 2014، 2013تلمسان،  بكر بلقاید أبيلاجتماعیة، جامعة وا الإنسانیةالوطنیة المغاربیة، كلیة العلوم 
 .121المصدر السابق، ص : يعبد الحمید المرنیس -3
 .204ي، المصدر السابق، ص ل الفاسملامح من شخصیة علا :غلابعبد الكریم  -4
 .29السابق، صالمرجع  :الحلیم مرجي عبد -5
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 لــي: ویظهــر ذلــك جلیــة فــي خطابــه الأول حیــث قــال فیــه 1م بالقضــاء علــیهمالــوطنیین ویهــده
. .أعـــداء فـــي المغـــرب وســـأعاملهم بـــالقوة وأطعمهـــم  التـــبن ، واریهـــم قـــوة كفـــي إذا رفضـــوا یـــدي

هــاجم عــلال الفاســي واتهمــه بــالخروج  أن، وبلغــت بــه الجــرأة  بأســمائهموكــان یهــاجم الــوطنیین 
و لكــن الوطنیــون علــى رأســهم الملــك تــابعوا اســتنكارهم لهــذه 2عــن الــدین وبخیانــة الــبلاد والملــك

وهــو  1952مــارس  30السیاســة عــن طریــق الإضــرابات والتجمعــات والمظــاهرات، وفــي یــوم 
الحمایـة قــررت الحركـة الوطنیـة باتفــاق مـع الاتحــاد  إعـلانسـنة علــى  أربعـینیـوم ذكـرى مــرور 

الــبلاد ممــا جعــل  إنحــاءلقــرار فــي جمیــع عــام ، نفــذ هــذا ا إضــرابالعــام للنقابــات المغربیــة شــن 
العامـــة تطلـــق النـــار علـــى المتظـــاهرین، فقتلـــت عشـــرات مـــن المـــواطنین، ممـــا  الإقامـــةســـلطات 

 إضـرابنظـم  1952دیسـمبر  7وفـي یـوم  3العامـة متـوترة والإقامـةجعل العلاقة بین الوطنیین 
ي كفاحهـــا بعـــد یعبـــر عـــن تضـــامنه مـــع تـــونس  الشـــقیقة فـــ أنعـــام فقـــد رأى حـــزب الاســـتقلال 

مظـاهرات ومواجهـات عنیفـة  إلـى الإضـرابتحـول هـذا " فرحات حشاد"اغتیال النقابي التونسي 
ونتیجـــة لـــذلك اصـــدر المقـــیم   4بـــین الجمـــاهیر الشـــعبیة بالـــدار البیضـــاء وبـــین القـــوات الفرنســـیة

 5بحــل حــزب الاســتقلال وكــان هــذا الحــدث تمهیــدا لعــزل الملــك عــن عرشــه أمــراالعــام الفرنســي 
حــزب الاســتقلال هــذا مــا زاد مــن قناعــة الجنــرال كیــوم علــى ضــرورة  أعمــال إدانــةلــذي رفــض ا

الــتخلص مــن الملــك محمــد الخــامس لیســلب عــن حــزب الاســتقلال الرعایــة و الحمایــة فقــد كــان 
خطـــرا وان محمـــد الخـــامس  یبـــدوا كمـــا لـــو كـــان رئیســـا لهـــذا  أصـــبححـــزب الاســـتقلال  أنیـــرى 
  6.الحزب
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ـــذ ذلـــك  ـــالزعیم البربـــر التهـــامي الجـــلاوي اســـتعانةومـــن اجـــل تنفی ـــه 1ب ، الـــذي ربـــط عمل
مــن خــلال  2،السیاســي مــع صــدیقة الشــیخ عبــد الحــي الكتــاني بــدأ حملــة ضــد محمــد الخــامس

جولات في المدن والقرى ویعقدون تجمعات مع بعض رؤساء الطرق كـان أهمهـا التجمـع الـذي 
المشـــهورة  270لـــذي خـــرج بعریضـــة حضـــره الماریشـــال جـــوان وكبـــار القـــواد ورؤســـاء القبائـــل ا

ویجــب  الإســلامیةالملــك خــرج مــن جمیــع العهــود الدینیــة والمواثیــق  أنالملیئــة بادعــاءات منهــا 
  3.تنحیته وعزله

وثیقـة للملـك " كیـوم"وفي التاسع من ذي الحجة یـوم الوقـوف بعرفـة قـدم المقـیم الفرنسـي 
الملك قام بتمزیق الوثیقة وفي لیلة عیـد  أن ألاّ النفي  أوتتضمن اختیاره بین التنازل عن الملك 

 إلـىالأضحى دخل القیم العام كیوم على الملك محمـد الخـامس فـي قصـره وطلـب منـه مرافقتـه 
كورســـیكا ثـــم   إلـــىالتـــي أقلتـــه  1953 أوت 20منفـــاه وذلـــك فـــي یـــوم  إلـــىالطـــائرة التـــي ســـتقله 

ي طالبت بعـودة الملـك لكـن هذا الإجراء اثأر دهشة عارمة في أواسط المغربیة  الت 4،مدغشقر
رشـده وصـوت عـلال  إلـىسـرعان مـا عـاد الشـعب  إذهذه الدهشـة  المقترنـة بالصـدمة لـم تطـل 

الفاسي یدوي من إذاعة صوت العرب یعلن نـداء القـاهرة الـذي كـان كالبلسـم الـذي وضـع علـى 
ا الجــرح ونشــد المواطنــون جمــیعهم آنــذاك مــع صــوت العــرب النشــید الــذي كــان یــردده أمجــاد یــ

  ....عرب أمجاد
ولــم ..ارفــع راســك یــا أخــي فلــیس هــذا وقــت البكــاء: فلقــد كــان نــداء لكــل مغربیــة ومغربــي

هـدات التـي  یبكي المغاربة منذ تلك اللحظة التي  سمعوا فیها صوت علال الـذي أكـد علـى التع
  : ب الاستقلال وكان أحدهمقطعها على نفسه باسم حز 
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الخـــامس، لـــن نعتـــرف بـــأي قـــرارا أو  لـــن نعتـــرف بـــأي شـــخص علـــى العـــرش إلا محمـــد
  1.معاهدة أو اتفاق إلا بما نقره في عهد الاستقلال وباتفاق مع ملكنا

یتحقــق الاســتقلال وبــدأت المقاومــة  أنوعقــد الشــعب العــزم علــى مواصــلة الكفــاح إلــى 
ولقــد عمــل عــلال علــى تنظــیم إســتراتیجیة المقاومــة  1953 أوتفــي  الفدائیــةبتأســیس الخلایــا 

مغــرب بصــفته رئــیس حــزب الاســتقلال ممــا جعلــه یتحمــل مســؤولیة الكفــاح حتــى یعــود داخــل ال
الملك من منفاه فلقـد ظـل هـو ومسـاعده عبـد الكبیـر الفاسـي یمـدان المقاومـة بالتمویـل والسـلاح 
وبعـــد نجـــاح المقاومـــة فكـــر عـــلال مـــع بـــاقي ممثلـــي مكتـــب المغـــرب العربـــي فـــي إنشـــاء جـــیش 

  2.تحریر المغرب العربي
  : جیش تحرر المغرب العربي إنشاءة في مساهم-4

لقــد آمــن عــلال الفاســي منــذ بدایــة نضــاله المنــتظم بمــا للوحــدة الوطنیــة مــن دور حاســم 
الوحــدة المغاربیــة مــن  إلــىفـي لــم شــتات الشــعب المغربــي فــي مواجهــة الاسـتعمار، حیــث دعــى 

یا تبنـاه عـلال فـي جیش تحریر المغرب العربي الذي یمكن اعتباره خیـارا اسـتراتیج إنشاءخلال 
  .مجابهة الاستعمار

ولقــد بــدأ عــلال یفكــر مــع زمیلــه عبــد الكبیــر الفاســي للقیــام بعمــل عســكري جمــاعي فــي 
حیــث عقــد اجتمــاع فــي منــزل فتحــي الــدیب حضــره أحمــد بــن بلــة  3،م1953المغــرب منــذ ســنة 

الكفـاح ومحمد بوضیاف من الجزائر وعلال الفاسي من المغرب الذي تم فیه تقییم واسـتعراض 
المســلح فــي كــل مــن البلــدین ومــا ینبغــي التأكیــد علیــه هــو تنســیق العمــل المســلح بــین الجبهتــین 

لتأســیس جــیش تحریــر المغــرب العربــي كمــا تــم فیــه الاتفــاق  أولــىكخطــوة  4الجزائریــة والمغربیــة
على قیام السلطات المصریة بمد الجانبین الجزائري والمغربي بالسلاح ویضـمن عـلال الفاسـي 
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ویـــتم توزیـــع الشـــحنة بمـــنح جبهـــة وهـــران  الإنـــزالعملیـــة عدة اســـبانیا لـــتغض الطـــرف عـــن امســـ
الجزائریــة الثلثــین والمقاومــة المغربیــة الثلــث، ولقــد أتمــت الســلطات المصــریة تهیئــة الیخــت دینــا 

اتصـــالات مـــع  بـــإجراءلحمـــل الســـلاح، فـــي حـــین تكفـــل عـــلال الفاســـي وعبـــد الكبیـــر الفاســـي 
ومنــدوب اســبانیا فــي  1"فرانكــو"مدریــد وتطــوان وكســب موقــف الجنــرال الســلطات الاســبانیة فــي 

لأجـل السـماح للمغاربـة فـي الـداخل بـالنزول فـي المنطقـة الشـمالیة وأن " كارسیا فالینو"المغرب 
الیخـت حـافزا للاسـتمرار فـي مـد  إنـزالویعد النجاح في  2ینظموا نشاطاتهم العسكریة بكل حریة

 إلـىریة بالسلاح، وألحت السلطات المصریة على تعجیـل الوصـول المقاومتین المغربیة والجزائ
ولقـــد أفضـــت مباحثـــات بـــین قـــادة : اتفـــاق مشـــترك یجســـد وحـــدة جـــیش تحریـــر المغـــرب العربـــي

الكفــاح الجزائــري والمغربــي علــى مبــدأ الثــورة المشــتركة لكــنهم اختلفــوا حــول موعــدها وعلیــه فــان 
ان حساســـا للغایـــة ومناســـبا للـــرد علـــى مـــیلاد مشـــروع جـــیش تحریـــر المغـــرب العربـــي كـــ ظـــرف

، خاصـــة مـــع تصـــمیم ممثلـــي الأحـــزاب الوطنیـــة فـــي القـــاهرة علـــى تجســـید 3المشـــروع الفرنســـي
لجنة مشتركة عامة سیاسیا ولجنة التنسیق لجـیش تحریـر  إنشاءالمشروع المغاربي وعلیه تقرر 

للجنـــة ومحمـــد كاتبـــا " عبـــاس المســـیعدي"، أنتخـــب 1955جویلیـــة  15المغـــرب العربـــي بتـــاریخ 
بوضیاف أمینا لها، وبدأت عملها التنسـیقي الـذي شـمل میـادین الاتصـالات والدعایـة والتـدریب 

نشـــاء ٕ ـــة هجومـــات  وا علـــى الجبهتـــین  1955أكتـــوبر  2المراكـــز العســـكریة، ولقـــد أعـــدت اللجن
ور یـوم ، حققوا فیها نجاحات بـاهرة فـي الأیـام الأولـى أشـهرها معركـة النـاظ4الجزائریة والمغربیة

وبهــذه العملیــات الناجحــة للجنــة دخلــت الحركــة التحرریــة المغاربیــة مرحلــة  19555أكتــوبر  4
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، وقــد 1حاســمة فــي تاریخهــا، وأصــبح جــیش تحریــر المغــرب العربــي حقیقــة مجســدة فــي المیــدان
هلــل قــادة الوفــد الجزائــري وعــلال الفاســي فــي القــاهرة لنجــاح مشــروع العمــل المغــاربي المســلح، 

در قسما الجزائر والمغـرب فـي لجنـة تحریـر المغـرب العربـي بیانـا ألقـاه الأمـین العـام وهكذا أص
بین من خلاله أن حركة المقاومة المراكشـیة  1955أكتوبر  4في " علال الفاسي"للجنة السید 

علـــى حركـــة التحـــرر  الإشـــرافوجبهـــة التحریـــر الوطنیـــة الجزائریـــة كونتـــا قیـــادة موحـــدة تتـــولى 
  . 2لقطرین منطویة في جیش یسمى جیش تحریر المغرب العربيالقائمة في كلا ا

وبغرض تنظـیم جـیش التحریـر، بـدأ عـلال یفكـر فـي قائـد، فاختـار عبـد الكـریم الخطیـب 
رئیســیا لجــیش التحریــر، واختــار معظــم قادتــه ورجالــه مــن أبنــاء المنطقــة ومــن القبائــل المعروفــة 

  .3بشجاعتها ومقاومتها للاستعمار
الفارسي في تأطیره لجیش تحریر المغرب العربـي علـى تكتیـك حربـي  ولقد اعتمد علال

متطــور تمثــل فــي تنظــیم نفســه علــى أســاس حــرب العصــابات، وذلــك نظــرا لتیقنــه مــن أن أیــة 
معركــة كلاســیكیة مــع الفرنســیین ســتكون غیــر ذات موضــوع نظــرا لتفــوق الجــیش الفرنســي فــي 

  .4القوة والكثرة والتقنیة
أســهم فــي عــودة الملــك محمــد  إذغــرب العربــي نتــائج مهمــة لقــد حقــق جــیش تحریــر الم

هـــدد فرنســـا فـــي  لأنـــهعرشـــه وجســـد بتحالفاتـــه مـــیلاد اســـتقلال تـــونس والمغـــرب  إلـــىالخـــامس 
مــن أجـل الحفــاظ  شـيءالاســتهانة بكـل  مكـانلإباالقضـیة المحوریـة وهــي الجزائـر، والتـي كــان  

لمســلح بــین كــل مــن الجزائــر وتــونس وعلیــه فــان تجربــة توحیــد الكفــاح ا 5علــى الجزائــر فرنســیة
والمغرب في جیش تحریر المغرب العربي ستضل انجازا تاریخیا فریـد مـن نوعـه، واسـتطاع أن 
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بــین الــوطنیین المغاربــة، لكــن فرنســا ســرعان مــا  والإیدیولوجیــةیــذیب أغلــب الحــواجز السیاســیة 
 إلـــىفعمـــدت ضـــرب هـــذا التحـــالف الـــذي یشـــكل خطـــرا علـــى بقائهـــا فـــي المنطقـــة  إلـــىبـــادرت 

الاتفاق مع القیادة التونسیة واسـتدرجت محمـد الخـامس الموجـود فـي المنفـى للتفـاوض للحیلولـة 
المغـــرب وتـــونس للتفـــرغ  إلـــىمـــنح الاســـتقلال  إلـــىدون تكـــوین جبهـــة مغاربیـــة قویـــة لـــذا لجـــأت 

بعـد  1للجزائر هذا الاستقلال الذي حمل في طیاته حتف مشروع جـیش تحریـر المغـرب العربـي
  .2حركات المقاومة الثوریة عن تصمیمها في مواصلة الكفاح الشمولي تخلي

وخلاصــة القــول أن عــلال الفاســي لعــب دورا فعــالا فــي تأســیس جــیش تحریــر المغــرب 
مـــدادهالعربـــي وســـهر علـــى توجیهـــه،  ٕ بالمعنویـــات المادیـــة والمعنویـــة ممـــا جعلـــه یقـــوم بـــأدوار  وا

تحقیـق انتصـارات ونجاحــات  الجـیشهـذا  انبإمكـفـي مجـال التحـرر بنجـاح وكـان  إلیـهالموكلـة 
التـــي جـــاهر عـــلال الفاســـي ) ایكـــس لیبـــان(لـــولا اصـــطدامها بمفاوضـــات  والجابیـــةأكثـــر فعالیـــة 
  .3بمعارضتها

  :موقفه من المفوضات والاستقلال-5
أجبـــرت المقاومـــة الشـــعبیة السیاســـة والمســـلحة فـــي المـــدن والقـــرى فـــي عمـــوم المغـــرب، 

 إضـافةریة والخوف مـن قیـام وحـدة كفاحیـة بـین الجزائـر والمغـرب، وتصاعد نشاط الثورة الجزائ
تصــاعد نشــاط خــط الكفــاح المســلح فــي تــونس، فرنســا عــن تغییــر سیاســتها تجــاه المغــرب  إلــى

، بغیة التفرغ للقضاء على الثورة في الجزائـر نظـرا 4والعمل على فتح المفاوضات بین الجانبین
بتعیــین  مقیمهــا   قامــت الحكومــة الفرنســیة 5519م ، ففــي عــا5لأهمیــة التواجــد الفرنســي فیهــا
فــتح الحــوار مــع قــادة حــزب  إعــادة إلــىالــذي دعــى "  جلبــر جرانفــال"العــام الجدیــد فــي المغــرب
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 إلــىالحــزب یعــد القــوة القائــدة للحركــة الوطنیــة المغربیــة، ولكونــه اقــرب  أنالاســتقلال باعتبــار 
المغربیـــة بعیـــدا عـــن الســـلاح، فطالـــب حـــل للقضـــیة  إلـــىسیاســـة التفـــاهم والاعتـــدال للوصـــول 

الحــاكم العــام جرانفــال حكومتــه بتبنــي برنامجــه الــواقعي القــائم علــى اســتقالة بــن عرفــة وتكــوین 
فرنسـاو تكـوین حكومـة ائتلافیـة لتفـاوض فرنسـا حـول  إلـىمجلس  للعرش ونقل محمد الخامس 

مســــــتوطنون كمــــــا عارضــــــه ال وأنصــــــارهانــــــه واجــــــه  معارضــــــة الجــــــلاوي  إلاعلاقــــــات جدیــــــدة 
وفي الوقـت نفسـه " بوایه دیلاتور"على الاستقالة، فحل محله القیم العام  أرغمهالفرنسیون، مما 

علـى  1955مما اجبر الجانب الفرنسي في أوت  1كانت المقاومة المسلحة تشتد یوما بعد یوم
اع القیــام باتفــاق اكــس لیبــان مــع قــادة حــزب الاســتقلال نقطــة أخــرى نشــیر إلیهــا هنــا أن اجتمــ

نمـــــا كـــــان اجتماعـــــا، استشـــــاریا  للمفاوضـــــةاكــــس لیبـــــان لـــــم یكـــــن  ٕ أو المحادثــــة أو التشـــــاور، وا
حضــره مــن الجانــب  1955أوت  27-22للاســتماع إلــى وجهــات النظــر، وقــع الاجتمــاع بــین 

ــــي، كــــوینج، شــــورمان، جــــولي،  ــــع القضــــیة المغربیــــة، فــــور، بین الفرنســــي اللجنــــة الوزاریــــة لتتب
  2.ربیةشخصیة مغ 27واستمعت إلى 

ولقد نص اتفاق اكس لیبـان علـى تنحیـة محمـد بـن عرفـة وتشـكیل مجلـس وصـایة علـى 
العرش شریطة أن یحظى بموافقـة الملـك محمـد الخـامس واتجـه ممثلـو حـزب الاسـتقلال وحـزب 
الشـورى إلـى الملـك محمـد الخـامس فـي مدغشـقر،كما وصـل وفـد فرنسـي برأسـة الجنـرال كـاتروا 

فوضـــات ظلـــت غامضـــة و ذلـــك لأن الكتلـــة الیمینیـــة فـــي فرنســـا للتفـــاوض مـــع الملـــك، لكـــن الم
، أمــا موقــف عــلال الفاســي مــن 3أبــدت مقاومــة مســعورة للقــرارات التــي اتخــذت فــي اكــس لیبــان

اجتماع اكس لیبان فلقد عارضـه وبلـغ مـن اعتراضـه أن رفـض حضـور الاجتمـاع الـذي قـررت 
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ـــده فـــي رومـــا بســـبب إشـــراك الإدارة الف ـــة التنفیذیـــة عق ـــة أمثـــال اللجن رنســـیة لجماعـــة مـــن الخون
  1.الجیلاوي والكتاني

كما أن علال الفاسـي  رفـض هـذا الاجتمـاع لأنـه یعتبـر أن المغـرب دخـل معركـة القـوة 
التي من شأنها أن تقضي على كـل أطـراف القـوى الأخـرى، المتطـرفین العسـكریین والمتطـرفین 

ل للمفاوضـات بقـوة لفـرض الاسـتقلال الرأسمالیین والإرهاب الأحمر والمناورین السیاسیین لیـدخ
الكامل وعودة محمد الخامس، فلقد كان یفضل أن یتأجل كل حوار مـع الفرنسـیین إلـى مـا بعـد 

الفرنسـیین آنــذاك ســیواجهون الحقیقــة  أنوقــد كــان مؤمنــا " ضــربة جــیش التحریـر" أكتــوبرالفـاتح 
فرنسـا  إلـىفـي نقلـه  أومس التفكیـر فـي ابتـزاز التنـازل مـن محمـد خـا إلـىالمغربیة فـلا یعـودون 

المغـــرب  إلـــىمجلـــس العـــرش، بـــل ســـیقبلون عودتـــه  أویقبـــل الشـــخص الثالـــث  أن أســـاسعلـــى 
التبعـــة  أوالتفكیـــر فـــي الاســـتقلال الـــذاتي كمـــا فعلـــو فـــي تـــونس  إلـــى، وســـوف لا یعـــدون رأســـا

بالاســتقلال الكامــل لــذلك فامتناعــه عــن حضــور  رأســاالمتداخلــة كمــا یروجــون، بــل ســیقررون 
یجهـض  أنتماع روما كان تعبیرا منه عن عدم تزكیة اجتماع اكس لیبـان لأنـه كـان یخشـى اج

العمـل العسـكري  إسـتراتیجیةكمـا انـه یتعـارض مـع  2هذا الاجتماع فكـرة تحریـر المغـرب العربـي
اســترجاع مغــرب مــا  أيلجــیش التحریــر والتــي كانــت تتــوخى تحقیــق اســتقلال كامــل للمغــرب، 

طالــب حــزب اســتقلال بخلــع محمــد بــن عرفــة  1955 أكتــوبر 21وفــي ، 3قبــل احــتلال الجزائــر
لغاءوعودة الملك محمد الخامس  ٕ معاهدة الحمایة كما بدأ الجلاوي باشا مراكش بعد انحسـار  وا

نفوذه بالتخلي عن محمـد بـن عرفة،وتأییـد عـودة الملـك محمـد الخـامس، وكـان موقـف الجـلاوي 
هــذه  وأدتوعلیــه تنــازل بــن عرفــة عــن العــرش خاتمــة انهیــار الخطــط الفرنســیة  فــي المغــرب 

ي ــــامس فـــحمد الخــــــیة بالملـك مـــــــاعتـراف الحكومـة الفرنس إلـىالتطـورات الداخلیـة فـي المغـرب 
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بـاریس لإجـراء المفاوضـات  إلـىنوفمبر، كما سمحت له بمغادرة منفاه في مدغشقر والتوجـه  5
فیـه محمـد بـن یوسـف  أقامفي الوقت الذي  ، وبدأت المحادثات في سان كلو،1حول الاستقلال

ـــرا فـــي  أنفـــي فنـــدق هنـــري الرابـــع فـــي ســـان جرمـــان ، والواقـــع  ـــم یصـــر كثی محمـــد الخـــامس ل
انــــه كــــان یعلــــم وخاصــــة بعــــد مداولتــــه مــــع الجنــــرال كــــاترو قبــــل مجیئــــه مــــن  إذالتفصــــیلات، 

ن الساسـة بماء وجهها وشارك في هذه المفوضات عدد م الاحتفاظفرنسا تحاول  أنمدغشقر، 
ـــة ومـــن رجـــال الاســـتقلال وانتهـــى اللامـــر  نـــوفمبر  6تصـــریح ســـان كلـــو فـــي  بإصـــدارالمغارب

مـــارس  2المغـــرب واســـتقبل  اســـتقبالا كبیـــرا وفـــي  إلـــىنـــوفمبر عـــاد الملـــك  16وفـــي  19552
  1912.3مارس  20ألغت فرنسا اتفاقیة الحمایة المبرمة في  1956
، حیـث قـام بتمثیـل 1957 أوتفي  إلاوطن ارض ال إلىعلال الفاسي فانه لم یعد  أما

المغـــرب فـــي مـــؤتمر بانـــدونغ التـــاریخي، وعنـــد عودتـــه اســـتقبل بابتهـــاج وتعظـــیم جـــدیرین بمقـــام 
المغــرب نهایــة  إلــىالــزعیم البطــل الــذي وهــب نفســه فــي ســبیل اســتقلال وطنــه ولــم تكــن عودتــه 

غربیـة التـي لا زالـت فـي یـد لأدواره في الكفاح بل تابع كفاحه من اجل تحریر بقیـة المنـاطق الم
لأنــه یعتبــر اســتقلال المغــرب اســتقلال مغشــوش ومنقــوص وهــذا مــن خــلال خطابــه  4المســتعمر

مســــتقلین، مادامــــت هنــــاك بقعــــة مــــن بقــــاع وطننــــا  أنفســــنابــــر تعن أنلا یمكننــــا "بطنجــــة بقولــــه 
مجلـة لهـذا الغـرض  وأسـس 5،استعمار أوانتداب  أوتحت الحمایة  أجزائهجزء من  أوالمغربي 

 أســسباللغــة العربیـة للــدفاع عـن حـدود المغــرب الطبیعیـة والتاریخیــة وكـذلك " صـحراء المغـرب"
فحصــول المغــرب علــى الاســتقلال لــم یكــن بالنســبة  6،الصــحراویة لــنفس الغــرض الأفــاقمجلــة 
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لعــلال لفاســي هــو نهایــة المطــاف بالنســبة لفعــل التحــرر بــل كــان بدایــة شــوط جدیــد مــن الكفــاح 
  .1الوطني
صـل كفاحـه السیاسـي أیمكننا أن نقوله هنا انه بعد عودة علال الفاسـي مـن منفـاه و  وما

ویة لشــــرح القضــــیة لــــبلاد العربیــــة والأوروبیــــة والاســــیكــــزعیم لحــــزب الاســــتقلال، فســــافر إلــــى ا
ولجنــة  أســهم بفعالیــة داخــل مكتــب المغربــي العربــي بالقــاهرة، المغربیــة لكســب الــدعم لهــا، كمــا

التـــي أسســـها محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الخطـــابي، وبنفـــي الملـــك محمـــد  تحریـــر المغـــرب العربـــي
الخامس إلى خارج البلاد دعا الشعب المغربي إلى الثورة من خلال نداء وجهه إلیه من إذاعـة 

ل قائــد للثــورة حتــى عــودة الملــك، وبعــد نیــل المغــرب لاســتقلاله عــاد ظــصــوت العــرب بالقــاهرة و 
   .ر سنواتعلال الفاسي إلى المغرب بعد غیاب عش
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تناولنا في بحثنا هذا شخصـیة عـلال الفاسـي هـذه الشخصـیة التـي خلـدت ذكراهـا بـأفواه 
جمیع المغاربة كبارا وصغارا، فقد كان أحد ألمع الرواد الذین أسهموا في صـنع تـاریخ بلادهـم، 
ارتـــبط اســـمه بظهـــور الحركـــة الوطنیـــة وناضـــل فـــي ســـبیل اســـتقلال بـــلاده إلـــى آخـــر رمـــق مـــن 

ر عــلال الفاســي النضــالي فــي الحركــة الوطنیــة  المغربیــة نســتخلص مــا حیاتــه، وبتتبعنــا لمســا
  :یلي
، نقطـة البدایـة الحقیقیـة للنضـال السیاسـي 1930ماي  16لقد شكل صدور ظهیر البربري -1

لعلال الفاسي من خلال تأطیره للمظاهرات الاحتجاجیة ضده، ومساهمته في تحریر العـرائض 
  .ه ما یدبر ضدهم من قبل الاستعماروالمناشیر لتوحید صف المغاربة اتجا

بـرز الأعضـاء أحـد أباعتبـاره  كتلـة العمـل الـوطني، إنشـاءأسـهم عـلال الفاسـي بفعالیـة فـي -2
العشــرة المتــزعمین للكتلــة، التــي ســاهم فــي صــیاغة مطالبهــا التــي شــكلت خطــوة جریئــة تحــدت 

  .الفرنسیة الإدارة
الفرنسـیة وسیاسـتها،  الإدارةاضـل ضـد ین لقد تزعم علال الفاسي للحزب الـوطني الـذي ظـل-3

لتحقیــــق المطالــــب المغاربیــــة فقــــد كــــان الحــــزب یجاهــــد مــــن اجــــل الاســــتقلال أولا، والإصــــلاح 
والتجدیـد ثانیــا، وتكمــن قیمتــه فــي كونــه لــم یحصـر عملــه فــي الــدفاع السیاســي، بــل بــذل جهــودا 

  .نیة وقومیةفي سبیل تنظیم الجماهیر وتوجیهها نحو حیاة عصریة على أسس وطنیة ودی
منــذ رجوعــه  مــن المنفــى واصــل عــلال الفاســي نضــاله السیاســي كــزعیم لحــزب الاســتقلال -4

هـذه الفتـرة التــي تمیـزت بالتحركـات السیاســیة التـي قـام بهـا داخــل الـوطن، مـن خــلال  المغربـي،
 إلــىوخارجــه مــن خــلال الجــولات التــي قــام بهــا  معارضــته لسیاســة المقــیم العــام ایریــك لآبــون،

  .للدعایة للقضیة المغربیة وكسب التأیید لها وأمریكاوروبا واسیا أ
فـي انجـاز أي مشـروع تتحـرري ،فناضـل مـن  أهمیـةعلال الفاسـي مـا للوحـدة مـن  أدركلقد -5

ـــد صـــفوف الشـــعب المغربـــي، وعلـــى الواجهـــة  ـــة فـــي توحی اجـــل تحقیقهـــا علـــى الواجهـــة الداخلی
لتـي بـرزت بشـكل جلـي، منـذ وصـوله إلـى القـاهرة ا والإسـلامیةالخارجیة لتحقیق الوحدة العربي 
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ذ قام بنشـاط فعـال فـي مكتـب الغـرب العربـي، الـذي كـان یعمـل مـن اجـل اسـتقلال دول شـمال إ
وتوحیــدها كمــا ســاهم فــي تأســیس لجنــة تحریــر المغــرب العربــي، وجــیش تحریــر المغــرب  إفریقیــا

  .دعمه للمشروع الوحدوي المغاربي إطارالعربي في 
لنـــداء  إلقائـــهلال الفاســـي دور هـــام فـــي تـــأطیر المقاومـــة المســـلحة، مـــن خـــلال لقـــد كـــان لعـــ-6

القــاهرة  مــن مــذیاع صــوت العــرب حــذر فیــه الشــعب المغربــي مــن طغیــان المســتعمر الفرنســي 
خراجه من ارض الوطن ٕ   .وغطرسته ،ودعي إلى تنظیم نفسه لمقاومة المعتدي وا

كـــل الإمكانیـــات المالیـــة والعســـكریة لهـــا لقـــد قـــام عـــلال الفاســـي بتنظـــیم المقاومـــة ،وتـــوفیر -7
عـلانلتحقیق الحریة والاستقلال والتي توجت بعودة الملك محمد الخامس للـبلاد،  ٕ الاسـتقلال  وا

تحریـر بـاقي المنـاطق المغربیـة التـي  إلىهذا الاستقلال الذي اعتبره منقوصا ومغشوشا ودعي 
 .المغرب إلىضل یعمل من اجلها بعد عودته 
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  1 .1930أخذت له سنة صورة لعلال الفاسي ): 01(الملحق رقم 
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  1 .صورة لعلال الفاسي): 02(الملحق رقم 
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  1 .وثیقة المطالبة بالاستقلال): 03(الملحق رقم 
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صوت العرب بعد  إذاعةألقاه علال الفاسي من  الذينص نداء القاهرة ): 04(الملحق رقم 
  1 .نفي الملك محمد الخامس

لقد توجه الجنرال جیوم الیوم بعد    نعم،   عن عرشه،   یبعدوا ملكنا الشرعي   قد قضى القضاء وبلغت الغطرسة بالفرنسیین إلى حد أن
ته لكن جلال   یتنازل عن العرش،   وطلب من جلالة السلطان أن   نسیة،محفوفا بالجیوش والدبابات الفر    بالرباط،   القصر الملكي   الظهر إلى

الحسن وأخاه    عهده الأمیر مولاي   فأسر الملك وولي   فیما كان من ممثل فرنسا إلا أن نفذ الجریمة النكراء، .  رفض بكل إباء وشمم
المسلمین   ) القرصان (  یعتقلوا بها   اعتاد الفرنسیون منذ القدم أن   الذي   عبد االله حیث نقلتهم طیارة حربیة إلى منفى كورسیكا،   الأمیر مولاي

كانت واردة كالعادة للمعایدة مع الملك    وكان الجنرال جیوم قد أصدر أمره بفض القبائل التي   یخطفهم لصوص البحر الفرنسیون،   الذین
مد لأن مح   كل وقت،   الفرنسیة قد عملت عملها ذلك ما كنا نتوقعه فيإن القوة  .  حفلات عید الأضحى المبارك   ومشاركة جلالته في
قوة الحدید    یركز على   الفرنسیین وقد أقر ممثلو الجمهوریة الفرنسیة الیوم نظاما   یظل على مرأى ومسمع الجلادین   الخامس أكبر من أن

   . صلاة العید وحفلاته ومنعت إقامة   منزله،   مسجونا في   حیث أصبح كل مغربي   والنار،

   . مراكش   م حداد للمؤمنین فيیو    الكبیر   وهكذا أصبح الیوم الإسلامي

ولقد اعتدت    وحتى من الطبیعة الانسانیة، .  واثبتت براءتها من كل المواثیق الحرة   لقد انتهكت فرنسا بعملها هذا كل مبادئ الحق والعدل،
المعاهدات المذیلة بإمضائها    وعلى الإسلام والعروبة فیها وعلى كل ما التزمت فرنسا باحترامه في وعلى عرشها   سیادة مراكش،   على

شخص    على وجه الأرض في   وعربیة،   بل كل مسلم ومسلمة وعربي   ومراكشیة،   إذ قهرت كل مراكشي   وشرفها وفعلت أكثر من ذلك،
   . وكرامة العربي   وقوة المكافح، .  یمثل بحق عزة المؤمن   كان   محمد الخامس الذي

ننا كزعیم حزب الاستقلال، ٕ   اعلن رسمیا أن الملك الشرعي .  وكواحد من علماء القرویین الذین لهم وحدهم حق انتخاب السلاطین   وا
   . مراكش الحسن النجل الأكبر لسلطان   عهد المملكة الشریفة هومولاي   وان ولي .  لمراكش كان وسیظل محمد الخامس 

ننا لن نعترف بأي ٕ    . ذلك   الفرنسیة باسمها أو باسم أذنابها أو من ترغمهم بالقوة على تنصبه السلطات   سلطان أو رئیس صوري   وا

قرار أو تشریع وتدبیر أو إجراء أو معاهدة أو اتفاق تصدره فرنسا أو تستصدره من هذه الصور أن الهیئات    كما أننا لن نعترف بأي
   . یاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیةالس

یتم استقلال مراكش وجلاء    یوم   ومع ملكنا محمد الخامس   سنقره نحن باتفاق مع شعبنا،   الذي ونؤكد أن نظام المغرب هو النظام
نني   الجیوش الفرنسیة عنه، ٕ یبذل    وأن   استقلال البلاد،   هي   یواصل كفاحه من أجل الغایة الوحیدة التي   أن   أهیب بالشعب المراكشي   وا

عادته إلى   للذب عن كرامة ملكنا الشرعي، یستطیعه من الوسائل   معنا كل ما ٕ    . الرأس موفور الكرامة   عرشه عالي   وا

  إن مراكش وملك مراكش لمف   یؤید حركتها ویبذل لها وسائل العون،   محنتها وأن   یذكر مراكش في   كله أن   أهیب بالعالم الإسلامي   إنني
.  وقومهم العرب   غضبت فرنسا من أجل تعلقهم بدینهم الإسلامي   حین   یصابوا إلى   ولم .  یعملوا إلا للذب عن الإسلام واللغة العربیة 
نني  ٕ ل وطرد الغاصبین ومادام االله الحریة والاستقلا   أن نحقق آمال الأمة في   أؤكد لجمیع المراكشیین والمسلمین وللعالم عن خطتنا إلى   وا

   . معنا فالنصر لنا
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  .المصادر: أولا
  1984جمال عبد الناصر والثورة الجزائریة،دار المستقبل العربي،القاهرة،:الدیب فتحي  .1
علال الفاسي نهر من العلم الجاري والوطنیة الخالدة، مؤسسـة : عزوزي عبد الحق وآخرون .2

  2010علال الفاسي، المغرب، 
حـرب الریفیـة إلـى اسـترجاع تاریخ الحركة الوطنیـة بـالمغرب مـن نهایـة ال: غلاب عبد الكریم .3

  2010، مطبعة النجاح الجدیدة، 3، ط1الصحراء، ج
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  2010،المغرب 
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صــفحات مــن الجهــاد والكفــاح المغربــي ضــد الاســتعمار، دار الشــؤون : داهــش محمــد علــي .6
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علاقــة جبهــة التحریــر الــوطني الجزائریــة بالمملكــة المغربیــة أثنــاء الثــورة : الســبتي غیلانــي .3
  2011-2010التحریریة الجزائریة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

شــعار الوحــدة ومضــامینه فــي المغــرب العربــي أثنــاء فتــرة الكفــاح الــوطني، : العمــري مــومن .4
  2009ه، قسم التاریخ،  قسنطینة، رسالة دكتورا
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، مذكرة لنیـل شـهادة 1956 -1912الحركة الوطنیة في المغرب الأقصى : كلاش عفاف .5
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  2012_2011 ،بسكرة
وعــلال قضــایا تحریــر المغــرب العربــي عنــد محمــد البشــیر الإبراهیمــي : مرجــي عبــد الحلــیم .6

الفاسي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المغاربي الحدیث والمعاصـر، جامعـة 
  2015-2014محمد بوضیاف المسیلة، 

حــزب جبهــة التحریــر (المغاربیــة الثلاثــة  الأحــزابالوحــدة فــي بــرامج وخطــب : مولــوج فوزیــة .7
،مــذكرة لنیــل 1958_1989)، حــزب الاســتقلال المغربــي ،التجمــع الدســتوري التونســي الــوطني

  2010_2011، 3شهادة ماجستیر في علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
دور الوطنیین المغاربة في حركة تحریـر تـونس والجزائـر مـن نهایـة الحـرب : میموني رضا .8

صـر، الاستقلال، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي التـاریخ الحـدیث والمعا إلىالعالمیة الثانیة 
-2011، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الإسـلامیةوالاجتماعیـة والعلـوم  الإنسـانیةكلیة العلوم 

2012  
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  فهرس الأعلام
  الصفحة  العلم

  14  أبو المحاسن یوسف الفاسي
  16  أبي شعیب الدكالي

  31  لافریجب أحمد 
  36  أمحمد  بن عبود
  34-32  إیریك لابون

  45-44-39  التهامي الجیلاوي
  39-38-37  جیوم

  36  الحبیب بورقیبة 
  28-27  دیغول
  28  سیسنتي

  07  السلطان عبد الحفیظ
-33-32- 31- 30-29-28- 27-26-25-22- 21-20-19- 18- 16-15-14  علال الفاسي

34-35-36 -37 -39-40-42 -43-44-46-47  
  41-40  عبد الكبیر الفاسي
  45-39  عبد الحي الكتاني
  19-15  عبد الواحد الفاسي
  38  فرحات حشاد
  41  فرانكو
  55-44  كاترو

الحاج محمد بن عبد السلام 
  الحلو

19-20  

  36- 35-15-09  محمد بن عبد الكریم الخطابي
  16-15  محمد بن العربي العلوي

  35-44  محمد بن عرفة
  46-45-44- 42-40-39- 38- 32-31-22  محمد الخامس

  08  هبة االله بن ماء العینین
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  فهرس الأماكن
  الصفحة  الأماكن

  37  أوروبا
  37  أمریكا
  41- 22-11-07- 06  إسبانیا

  44- 43  اكس لیبان
  28- 07  إنجلترا
  46- 33-22-21- 12  باریس
  41-22- 16  تیطوان
  45-42-38- 35  تونس
  43- 42-35-15- 06  الجزائر

  38- 33-32-28- 07  الدار البیضاء
  31-19-16- 08  الرباط
  15- 09  الریف
  46  سان كلو
  26  السنغال
  46- 37-32-22- 08  طنجة
  27- 26  الغابون
  23-20-19- 18-17-14- 08  فاس
  46- 45-44-43- 36-33-25-11- 10-08-07- 06  فرنسا
  47- 41-36-35- 34  القاهرة
  26  الكونغو
  09-07- 06  مراكش
  26  مكناس
  27  مویلا

-33- 32-31-29- 28-26-23-22- 20-19-18- 16-12-11-10- 09-08-07- 06  المغرب
34 -35-37-40 -41-42-45-46 -47  

  37-35-25- 07  مصر
  47- 45-42-41-40- 36-35-34- 16  المغرب العربي

  42-12-10- 06  المغرب الأقصى 
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